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اسم الكتاب: من مهاباد… الى آراس
يتألف من كتب ثلاثة:

* من مهاباد الدامية الى ضفاف آراسZ تأليف نجف قولي پسيان
* البارزاني لن يستسلم لأحدZ تأليف علي حسن تَفرشيان

* من كردستان العراق الى الضفة الأخرى لنهر آراسZ تأليف مرتضى زرَبخَت
ترجمه عن الفارسية وقدم له ووضع حواشيه: شوكت شيخ يزدين

ترجمه عن الكردية: شاخوان كركوكي
من منشورات ئاراس رقم: ١٨١

 التصميم والإخراج الفني: شاخوان كركوكي
الغلاف: شكار عفان النقشبندي

خطوط الغلاف: الخطاط محمد زاده
التنضيد: نسار عبدالله - نادية عزيز - كردستان مزوري

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن محمود
الطبعة الأولى: مطبعة وزارة التربية - اربيل ٢٠٠٣

رقم الإيداع في مكتبة ا{ديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل: ٧٧ / ٢٠٠٣
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إن مــا تجــده ب� دفــتـي هذا الكتــاب هو أصــلاً ثـلاثة كــتب لثــلاثـة مــؤلف�
مـخــتلف�. إلا أن الكتب الـثـلاثة تتناول ا{ـوضـوع نفـســهZ إشـتـراك الـبـارزاني
الخـالد ورفـاقـة والعـشـيـرة البـارزانيـة فـي قـيـام ونشـأةZ والدفـاع عن جـمـهـورية
كـردستـان (مـهـاباد) في العامـ� ١٩٤٥-١٩٤٦. ثم ا{قاومـةZ والكفـاح الذي
Zخـاضه الـبارزاني وپيـشـمـرگتـه الابطال لدى إنتـهـاء عـمر الجـمـهـورية القـصيـر
فمـسيرتهم الى الإتحاد الـسوڤييـتي وا{عارك وا{واجهـات التي وقعت في طريق

هذه ا{سيرة ب� پيشمرگه البارزاني والجيش الإيراني.
لقـد نشــرنا هذه الكتب الثـلاثةZ كــلاً على حـدة في السـابقZ إلاّ أنـنا إرتأينا
في الذكـرى (٥٥) لتــأسـيس الحـزب الد�قـراطي الكردســتـاني والذكـرى (٥٤)
{سيرة ربيع العام ١٩٤٧ التـاريخية وعبور نهر آراس الى الأراضي السوڤـيتية
أن نجـمعـهـا في كـتاب واحـد حـرصاً عـلى وضعـهـا في مـتناول القاريء ا{ـتتـبع

وزيادة في الإفادة منها.
وكمـا أسلفناZ فـقد طرق الكاتبـون الثلاثة مـوضوعـاً واحداZً إلاّ أن كـلاً منهم
خص جانباً من ا{وضوع بالتركيز والإهتمام ماراً بالجوانب الأخرى مرور الكرام.
وبهـذا تكـون الكتب الثـلاثة مــجـتـمـعـةZ مــادةً �كن الإدعـاء بأنهــا تروي ظمـأ

القاريء النهم وتضع أمامه معلومات وبيانات كثيرة وافية.
يسـعـدني وأنا واحـد من پيـشـمـرگـه هذا النـهج أن أوفق في ذكـرى البـارزاني
الخالد ورفاقه لتقد~ النتاج £ثابة باقة من ورود الوفاء لأرواح الخالدين الأبطال

وفي مقدمتهم املا مصطفى لبارزاني وادريس البارزاني.
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وا{أوى للعـائلات البـارزانية. وقـد أصـدر القـاضي محـمـد أوامر الى تنـظيمـات
الحـزب الد�قـراطي تقـضي بتـوفـيـر كل مـاهو ¥ـكن {سـاعـدة البـارزاني�. وبعـد
سكنى البـارزاني� في مـخـتلف أنحـاء كردسـتـان عـوملوا بكثـير من التـعـاطف
والاحـتـرامZ وكان الزعـمـاء البـارزانيـون يلقـون إسـتقـبـالاً على أرفع ا{سـتـويات
الحـزبية عند زياراتهم {هـاباد فكان لهـذا أكبـر الأثر عليـهم وجعلهم يبـذلون كل

ما في وسعهم {ساعدة كرد إيران.
لقي ذهاب الـبـارزاني وقـوة البــارزاني� المحـاربة وكـذلـك الضـبـاط وا{ثــقـف�
الآخرين الى كردستان إيران إهتماماً من وكالات الأنباء العا{ية. وكتبت جريدة
(روژا نو) التي كانـت تصدر في الشام تقـول: «تطرقت صحف ووكـالات أنباء
العـالم الى مطاليب الكردZ وتفـيـد الأنبـاء أنه بعـد ملا مـصطفى باشـاZ إلتـحق
ا{قدم عزت عبـدالعزيز والرائد ميرحاج وا{قدم مصطفى خـوشناو والمحامي حمزة
عـبـدالله والرائـد عـزيز عـبـد اللهZ والرائد جـلال أم� وا{هـندس نوري أحـمـد طه
والرائد خــيـرالله عـبــدالكر~ والرائد بكر عــبـدالكر~ والمحــامي مـحـمــد قـدسي
وخمسون من كبار الشخصيات والنواب وا{ثقف� الكرد العراقي� ومعهم ألفان

من ا{واطن� بكرد إيران وباشروا يدعون الى استقلال كردستان.»
أسـتقـبل البـارزاني لدى وصـوله كردسـتـان إيران كزعـيم للحـركـة الكردية في
كردستان العراق وقائد شجاع ومحارب جسور وليس كزعيم للعشيرة البارزانية
إذ كان الشـيخ أحمد - الأخ الأكـبر {لا مصطفى - رئـيس العشيـرة وكان يلقب

بـ خوداني بارزان «أي صاحبها وراعيها».
في مــبــدأ الأمــر وبســبب من ضــغــوط الإنگليــز والحكومــة العــراقــيــة طلب
السـوڤـيـيت من مـلا مـصطفـى الإبتـعـاد عن الأضـواء مـؤقـتـاً فـسكن البـارزاني
وعـدد مـن مـقـاتـليـه قــرية (مـيــراوا) £نطقـة ســردشت وبقي الشــيخ أحـمــد في
مهـاباد. ثم طلبت جمـعيـة (ژ. ك)- التي كانت قـد غيّرت اسـمهـا الى (الحزب
الد�قراطي الكردستـاني) وكذلك عدد من وجهاء مهـاباد من البارزاني أن يقوم
بجولـة ب� العشـائر الكردية يستطلع آراءها بشـأن تشكيل حكومـة كردية فـبدأ
البارزاني جولـته بأورميه ثم توجه الى نَـغَدَه فخانه وميـاندواو وأشنويهZ ثم عاد
الى مهاباد لإطلاع ا{سؤول� على نتائج جولته ا{وفقةZ وهناك بدأت ا{باحثات

ب� القاضي محمد والحزب الد�قراطي ووجهاء مهاباد والبارزاني.

bON9
إنتـــهـت ثورة بارزان الـثـــانيـــة (١٩٤٣-١٩٤٥) بتــــوجـــه البـــارزانيـ� الى
كردسـتان إيران. فـبعـد محـادثات مع قادة الحـركة السيـاسيـة الكردية في إيران
وا{سؤولـ� السوڤيـيتZ استـشار الزعـيم الخالد مـلا مصطفـى البارزاني ورفـاقه
في (لجنة الحـرية)(*) الشـيخ أحـمـد البـارزانـي ثم قـرروا التـوجـه الى كـردسـتـان
إيران. لقد كـانت أجواء الحرية ا{تـاحة في كـردستان إيران في تلك الفـترة سبـباً
في جـعلهـا قـبلة لكل التـحـرري� الكـردZ ومن جـهتـهـا كـانت الحـركـة التـحـررية
الكردية هـناك تتطلع الى الـقـوات البــارزانيـة الخــبـيــرة بشــؤون القـتــالZ والتي
أثبـتت عمـلاً قدرتهـا على الثـبات أمـام المحتل� الطـامع�Z لحـماية تلك الحـرية

وصيانتها.
كانت الإنتـصارات التي حقـقها مـلامصطفى البـارزاني على القوات العراقـية
والبـريطانيـة في العـام ١٩٤٣ سبـبـاً في إشتـهـاره في كـردستـان العـراق بل في
عـمــوم أجـزاء كــردسـتــان قـائداً عـسـكرياً لايشق له غــبـار يعلـق عليـه الشــعب
الكردي الآمال العراضZ و¥ا يشهد بهذه الحقيقة ويؤكدها الرسالة التي وجهتها
إليـه جـمـعـية إحـيـاء الكرد (ژ. ك) التـي سمـتـه (زعـيم التـحـرر مـلا مـصطفى
البارزاني)Z وكذلك مقالة مجلة «نيشتمان» ا{عنية بنشر أفكار الجمعية والتي

وصفته بأنه «قائد الكرد الأعظم».
عبرت جموع البارزاني� الحدود في ١١ تشرين الأول ١٩٤٥ عند نقطة كيله
ش�- مرَگوَرَ الحـدودية لتدخل أراضي كردستـان إيران المحررة رغم أن الطائرات
الحربية العـراقية والبريطانيـة لم تتوقف عن قصف أطفالهم ونسـائهم وعائلاتهم
حـتى عـبروا الحـدودZ و{ا عـبـر البـارزانيون الحـدود لقـوا ترحـيـباً حـاراً ولم يدخـر
إخـوانهم كـرد إيران جـهـداً لتـوفيـر كل مـا أمكن من إحـتـيـاجـات تكفل ا{عـاش
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كـــان ذهاب الـبـــارزاني� ومـنذ البــــداية مـــصـــدر قـــوة لـلحـــزب الد�ـقـــراطي
الكردسـتـاني والقـاضي مـحـمـدZ وكـان حـافـزاً زاد مـن زخم التـفكيـر في إعـلان
الإسـتـقــلالZ والإعـتـقـاد بـأنه حـتى عند إنعــدام الدعم الخـارجي فــإن هناك قـوة
داخليـة �كن الإعـتمـاد عليـها للبـقـاء. وبهذا الصـدد يقـول آركي روزفلت الذي
كـان حـينهـا من مـسـؤولي السـفـارة الأمـريـكيـة بطهـران وزار أراضي جـمـهـورية
كـردسان: «كـان من ا{تـوقع أن تؤثر مـعـارضـة البعض مـن رؤساء العـشـائر في
مكانة وشخصيـة القاضي محمد لولا وصول ملا مـصطفى وا{قاتل� البارزاني�
من العراق الى كـردستان إيران». وكـان هذا سببـاً في التقدير والاحـترام اللذين
حظي بهــمـا البـارزاني من لـدن قـادة جـمـهـوريـة كـردسـتـان والحـزب الـد�قـراطي
الكردستانيZ فقد كان يستقبل رسمياً من قبلهم كلما زار مهابادZ وفي الحقيقة
كـانت جــمـهـورية كـردســتـان الأمل الوحـيـد لـلبـارزاني� ¥ا حـدا بـهم أن يقـرروا

الدفاع عن الجمهورية وعدم التخلي عنها مهما كانت الظروفZ وهكذا كان.
وهنا يجب التـذكـيـر بأنه رغم عـدم تقـصـيـر أبناء كـردسـتـان إيران عن تقـد~
ا{سـاعدة للبـارزاني�Z فـإن الوضع الإقتـصـادي للبارزاني� كـان سـيئـاً فلم تكن
إمكانيــات الجـمـهــورية الوليـدة تســمح بتـوفــيـر حـيــاة الرخـاء لهمZ لكـن تعـوّد
البـارزاني� على الحـيـاة الشـاقـة وضنك العـيش جـعلهم يرضـون بحـالهمZ إلا أن
عواهن الدهر لم تدعهم على تلك الحال ايضاً فقد أدى انتشار مرض التيفوئيد
الى موت ألفي شـخص من النساء والأطفـال الشباب والشـيوخ وكـان هذا ضربة

قاصمة لهم في تلك الفترة العصيبة.
في ظل تلـك الظروف الصــعـبــة ألقـيت عـلى البـارزانـي� مـهــمـة الدفــاع عن
جمهورية كردستانZ فكانوا اليـد القوية التي تدافع عنها خاصة عندما تراجعت
العـشــائر الكردية الإيرانيــةZ الواحـدة تلو الأخـرىZ عـن تعـهـداتهــا وµلصت من

واجبها لتعيد إتصالاتها مع نظام الشاه.
من ا{عـارك الأخرى التي خـاضهـا البـارزانيون أيام جـمهـورية مـهاباد مـعركـة
(مل قَـرَني) التي ذاق فـيهـا جـيش الشاه مـرارة الهـز�ة مجـدداً فـتأكـد للجـيش
الإيراني أن الإنتصـار على البارزاني من الصعوبة £كان ولا�كن أن يتـحقق في

ا{ستقبل القريب.
پيـشَوَري ورفـاقهZ وكـذلك لكن إنهـيـار جمـهـورية أذربيـجـان وهروب جعـفـر 

في الثاني والعشـرين من كانون الثاني ١٩٤٦ - اليوم الذي أعلن فيـه قيام
جـمـهـورية كردسـتـان - دعي البـارزاني الى مـهـاباد لحـضـور إجـتمـاع ومـراسـيم
إعلان الجـمهـورية. أصبـح القاضي مـحمـد رئيسـاً للجمـهورية وأعلن التـشكيلة
الوزارية. ومنُح البـارزاني رتبة جنرال وعـينّ مشـرفاً على جـيش كردسـتان. ومع
بدء شـــهــر نـيــســـان بدأ توزيـع الأسلحـــة على الـبــارزانـي�. فــتـم تسليـح ألف
وخـمـسمـائة منهم تتـراوح أعـمـارهم ب� ١٥ و٦٠ سنة و£خـتلف أنواع الأسلحـة
Zبعــدها ¶ توزيـعــهم على ثلاثـة أفـواج حــسـب تشكيــلات الجــيــوش الحــديثــة
وأسندت قــيـادة كل فــوج الى واحـد من الـضـبـاط الكـرد العـراقــي� ا{لتـحــق�
بالجــمــهـورية ¥ـن كـانوا قــد إشــتــركـوا في ثـورة بارزان. وبقي في مــهــاباد من

البارزاني� قوة إحتياطية قوامها سبعمائة رجل.
وكما أكدت التـجارب فيما بعدZ أضحت قـوة البارزاني� نواة الجيش الثوري
الكردستاني. وكانت معركة قاراوا أولى ا{عارك التي خاضها البارزانيون خلال
حـياة جـمـهـورية في مواجـهـة الجـيش الإيراني وفي تلك ا{عـركة تحـقق أول نصـر
عـسكري في تاريخ الجـمهـورية. فـفي أواخر شـهـر نيسـان µكن الفـوج الأول من
القـوات البـارزانية من دحـر هجـوم كـبيـر شنه الجـيش الإيراني تدعـمـه الطائرات
والدبابات وا{دافع كـان هدفـه إحتـلال تلة قـاراوا في جبـهة سـقـز. وكانت نتـائج
ا{عـركة £ثـابة نكسـة كارثيـة للجـيش الإيراني الذي خسـر ثمـا·ائة قتـيل تركت
جـثثـهم في أرض ا{عركـةZ ومـائة وعشـرين أسيـراً. و{ا ذاع خـبر هذا النصـر ب�
مـواطني كـردسـتـان أقـيــمت إحـتـفـالات في كل مكان وارتفـعت ا{ـعنويات الى
الذروة وانتـعشت ا{شـاعـر القومـية فـي كل قلب. لقد كـان هذا النصـر الباكـورة
سـببـاً في زرع الطمـأنينة والـثقـة با{سـتـقبل بـ� مواطني جـمـهـورية كـردستـان.
وعند نقل الأسرى الى مهاباد خف سكان القرى الى الطرق ا{ؤدية إليها للتمتع
£ظاهر النـصـر. وبهـذا شـهـدت جـمـاهيـر كـردسـتـان إيران شـجـاعـة الپـيـشـمـرگـه
البارزاني�. وفي اليوم التالي زار القـاضي محمد والبارزاني جبهـة القتال حيث
قدّم القاضي شكره للمقـاتل�Z وفي محضر من الزعيم� قال آمر الفـوج العقيد
بكر عـبـدالكر~: «أقولهـا للتـاريخ أن هؤلاء الأبطال لايهـابون ا{وت ولايبـالون
بحـيـاتهم من أجل أداء الـواجب ا{وكل إليـهمZ ينبـغي علـى الشـعب الكردي أن

يفخر بأبنائه هؤلاء الذين لا�كن أن يخذلوه أبداً».
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وتلقنوا البـارزاني� درسـاً يردعـهم عن تكـرار ما أتوه أبـد الآبدين». لكن الذي
حدث كان كـما رواه د. عبدالرحـمن قاسملو: «لم يتـحقق ما أمر به الشـاهZ فقد
أفلت البــارزانيـونZ وذهبـت سـمـعــتـه وســمـعـة جــيـشــه الى الأبد». لقـد ســجل
البـارزانيون خـلال مـعارك تلك الـفتـرة صفـحـة مشـرقـة من تاريخ كـفاح الشـعب
الكرديZ وملأ الجيش الإيراني صفحة حافلة بالخزي والهزائم والجرائم القمعية.
في الخـامس عـشـر من نيـسـان ١٩٤٧ ودع ملا مـصطفى أخـاه الشـيخ أحـمـد
عند وادي گادرَ حيث إصطحب الشيخ أحمـد عائلات البارزاني� عائداً بهم الى
العـراقZ وعلى الجـانب العـراقي من الحدود كـان علي حـجـازي مدير عـام شـرطة
العـراق بانتظارهم وكـان الشيخ أحـمد قـد اتصل به من قـبل. أمـا ملا مـصطفى
ومعـه ٥٦٠ من نخبة مقـاتليه فقـد اختاروا سلوك طريق المجـهول. وفي ١٩ من
نيسان عادوا الى خواكورك داخل الحدود العراقية عبر (نازداري داغي) وهناك
تلقاهم الجيش العـراقي والإنگليز بقوة ضخمـة بهدف التضييق عليهم وقـمعهم.
وفي السـادس من أيار جـمع البارزاني قـواته مـعلناً قـراره النهائي بـالتوجـه الى
الإتحاد السوڤييتيZ كان تحقيق ذلك الحلم بعيد ا{نال بالنسبة الى البعض منهم
لكن البـقـاء في كـردسـتـان كـان مـن ا{سـتـحـيـلات. لقـد كـان قـرار التـوجـه الى
الأراضي السوڤييتية قراراً شجاعاً ودليلاً على بعد النظر والحكمة التي لا�كن
أن تتـوفر إلا في زعـيم تاريخي مـثل البـارزاني الخالد. كـمـا لم يكن أمامـه من

سبيل {واصلة الكفاح غير هذا السبيل.
إن هذه ا{قدمة ا{قتضبة لاتتسع للـحديث عن «ا{سيرة التاريخية الى الإتحاد
الســوڤــيــيــتي» و�كن للـقـاريء الـكر~ العــودة الى كــتــاب الرئيس مــســعــود
البارزاني «البارزاني والحركة التحررية الكردية- ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨»

كمرجع شافZٍ وكتيب آخر أشرنا اليه في الهامش.
تفـيـد هذه ا{صـادر بأن ا{سـيـرة التـاريخـيـة إنطـلقت في ٢٢ أيار ١٩٤٧ من
منطـقــة (هركي بنَجـي) حــيث عــبــروا الحــدود من قــرية (بيــداو) عـلى الجــانب
العـراقي الى قـرية (باي) في الأراضي التـركيـة. وقـد علم الجيش الـتركي بأمـر
هذه التــحــركــات مـبكـراً فـانـطلقت طائراتـه ترصــد ا{نطقــة وتســتطلع الحــدود.
وتلافــيــاً لخــوض مــواجــهـــة مع الجــيش التــركي بـادر البــارزاني الى ا{ـشــاغلة
والإخـتفـاء الى أن µكن في ٢٧ أيار من الـتوقل في جـبل (سـپيـريز) من خـلال

تفرق العـشائر الكردية ونكوصهـا عن الدفاع عن جمـهورية كردسـتانZ كل ذلك
أدى الى اتخـاذ القاضي مـحـمد قـرار الاستسلام دون قـتال وفي الواقع كـانت
تصرفـات السوڤييت سـبباً في إحبـاط ا{عنوياتZ ما دفع العشـائر الى الإتصال
بحكومـة الشـاه. حدث كل ذلك رغم تـوجه البـارزاني الى مـهابـاد والحاحـه على
القاضي محمد إتخاذ قرار ا{واجهة والتصدي ثم طلب منه أن لايسلم نفسه الى
القــوات الإيرانيــة مــعـاهداً إيـاه بقـبــول واطاعــة أوامــره كلهــا لقـاء ذلـكZ لكن

القاضي محمد لم يسمع له وآثر البقاء قائلاً سأبقى هنا مع الشعب.
ومهـما يكن فإن دخـول القوات الإيرانية الـى مهاباد والقـضاء على جمـهورية
كـردســتـان في ١٥ كـانـون الأول ١٩٤٦ كـان بداية سلسـلة مـعـارك ضــارية ب�
قــوات البـارزانيـ� البـاسلـة وجـيش الشــاهZ تلك ا{عــارك التي لازالت ا{صــادر
تذكــرها بـإعـجــاب وتـتــحـدث بـانبــهــار عن بطولات البــارزانـي� والتــاكــتــيك
العـسكري الرائع الذي إستـخدمـه البارزانـي فيـهاZ رغم أن البـارزاني� في تلك
ا{عـارك كان يرافـقهم عـدد كبـير من النسـاء والاطفال مـا يحتم عليـهم تجنيبـهم
مـخـاطر الـقـصف الجـوي وتوفـيـر القــوت لهم والإنسـحـاب بهم مـع ضـمـان عـدم

الوقوع في شرك العدو.
سـيـرد في هذا الكـتـاب تفـصـيل لاحـاجـة الى إيراده هنـا لمحـاولات السلطات
الإيرانية في البداية التغلب على البـارزاني� بطريق الحيلةZ الا أن ملا مصطفى
وأخـاه الشــيخ أحـمــد لم يكونا ليــصـدقـا الـوعـود الشـفــاهيـة ويركـنا الى إيران
فـيكونا تحت رحـمـتـهـاZ أو يعـودا الى العـراق دون شـروط. إذ كـانا قـد اخـتـارا
طريقاً ثالثاً وهـو التوجه شمالاً واللجـوء الى الإتحاد السوڤييـتي لكن ذلك كان
صـعـبـاً للغـاية بسـبب البـرد والـثلوج والافـتـقـار الى ا{ؤن من جـهـة والهـجـمـات

الجوية والبرية الإيرانية ا{تواصلة عليهم وعلى عائلاتهم من جهة أخرى.
تواصلت الـصـدامــات العـسكريـة ب� البـارزانيـ� والجـيش الإيرانـي من بداية
شـهـر آذار ١٩٤٧ واسـتـمــرت حـتى أواسط نيـسـانZ أي بدءاً £ـعـركـة (نَلُوس)
الشهيـرة حتى عبور عـائلات البارزاني� الحدود الى العراق عـبر وادي گادَرZ ثم
أسـتـؤنفت ا{واجـهـات خـلال مـسـيـرة البـارزاني التـاريخـيـة والتي يتطرق إليـهـا
كـتـابنا هذا بالتـفـصيـل. كان الشـاه قـد أصـدر أوامـره الى مـسؤولـي جيـشـه أن
«لاتدعـوا البـارزانـي� يفلتـون واقـصـفـوا قـافـلتـهم لتـحـفظوا مـاء وجــه جـيـشنا
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لقـد اصـبح إنسـحاب البـارزاني� وعـبـورهم نهـر آراس رغم هجـمات وكـمـائن
جـيـوش إيران والعراق وتـركيـا صـفـحة مـشـرفـة من صـفحـات التـاريخ النضـالي
للأمـة الكردية. وأضـحى التـاكـتيك الذي أسـتـخـدم في هذه العـمليـة موضـوعـاً

يدرس في ا{درسة الحربية بطهران.
كـانت خــسـائر البــارزاني� بالأرواح خـلال تلـك «ا{سـيـرة التــاريخـيـة» كــمـا
أوردها السيـد مسعـود البارزاني في كتـابه القيّم «البـارزاني والحركة التـحررية
الكردية- ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨» لاتتـعدى أصـابع اليدين. ويؤكـد رفاق
البـارزاني في تـلك ا{سـيـرة أنه لولا براعــة البـارزاني في فنون الحــرب وحنكتـه
العسكرية «{ا وصل الاتحاد السوفيتي منا أحد حياً حتى لو كان عددنا خمسة

آلاف وليس خمسائة».
كــانت أنـبــاء عــبــور الـبــارزاني� نـهــر آراس والبطـولات التي أظهـــروها في
مسـيرتهم مـصدر إعتـزاز وفخر لكل الكـرد. فيقـول عبدالرحـمن قاسـملو: «لقد
ثأرت ا{عـارك التي خـاضـها البـارزانيـون لإنهـيـار جمـهـورية كـردستـان الى حـد
بعــيـد ورفـعت مـن جـديد مـعـنويات الشـعب ا{ـنهـارة». وألهــمت تلك ا{لحــمـة
الشاعر الكردي الكبير پيـره ميرد فأنشد قصيدة رثاء رائعة يشكو فـيها عجزه

عن اللحاق بذلك الركب العظيم.
¿¿¿

خلال الـهجوم الذي شـنه جيش الشـاه محـمد رضا عـلى أذربيجـان وجمهـورية
كردسـتان كان نجف قولي پـسيان ا{راسل الصحـفي لجريدة «إطلاعات» الوحـيد
الذي رافق العمليات العسكرية خطوة خطوة كشاهد عيان وسجل ما شاهده في
كـتـابـه ا{وسـوم «مـرحـبــاً با{وتZ وأهلاً بالنكـوص»Z وعن سـبب اخـتــيـاره هذه
التــسـمـيــة لكتـابـه يقـول ا{ؤلف الـذي يعـرف بأنه «شــاهد على نصف قــرن من
تاريخ إيران»: «لدى بـدء إنتـفـاضـة فــرقـة أذربيـجــان الد�قـراطيـة كــان مـؤيدو
الفـرقة يعـبرون عن توجـهـاتهم في صدر منشـوراتهم بشـعار «مـرحبـاً با{وتZ لا
للتراجع» إلاّ أن أحداث شهر كـانون الأول ١٩٤٥ ونكوص قادة الفرقة وفرارهم
كـشــفت زيف ذلك الـشـعــار فـأطلقت عـلى كـتــابي اسم (مــرحـبــاً با{وت وأهلاً

بالنكوص».

مـضيق (آسـنگرا) ورغم أن طائرة تركـية لحظتـهم وحـاولت إقـتفـاء أثرهم فـإنهم
µكنوا من التـخلص منها ودخـول الأراضي الإيرانيـة ليصلوا مـساء اليـوم نفسـه
الى قرية (جـرمي) الإيرانية وانطلقـوا منها وواصلوا ا{سيـر شمالاً حـتى الثامن
من حـزيران عـبـر أراضي كـردسـتـان إيران. وقـد مـدَّ لهـم يدَ ا{سـاعـدة بعض¿ من
المخلصـ� فـيــمــا تعـرضــوا للخــيــانة والعــدوان من جــانب الحــاقـدين فـي بعض

ا{ناطق.
وكان الجيش الإيراني خلال تلك الأيام يسعى حثيثـاً لينتهز فرصة يوجه فيها
ضـربة موجـعـة اليهم. وقـد حـشد لتـحـقيق ذلك الهـدف في (مـاكو) قـوة كـبيـرة
تدعمها الدبابات والدروع وا{دفعية. لقـد كان البارزانيون يخوضون صراعاً من
أجل البـقاءZ فـباشـر البارزاني بوضع خـطة معـركة هجـوميـة شارك فـيهـا بنفسـه
كمقـاتلZ واستمر الهجـوم ثلاثة أيام من التاسع وحتى الحادي عـشر من حزيران
أصيبت فيه القوات الإيرانية في مقتل حـيث قتل منها ا{ئات وجرح مثلهم كما
أسـر البــارزانيـون ٢٧١ من أفــراد القـوة الإيرانيــة اطلق سـراحــهم بعـد إنتــهـاء
ا{عركةZ كـما غنم البارزانيون كمـية كبيرة من السـلاح والعتاد. وفي ليلة ١١-
١٢ حزيران سيطـروا على جسر (ماكو) ثم إجـتازوا وادي (زنگي) ووصلوا الى
قـرية (هامـسـون) مقـتـرب� من نهـر (آراس). وفي ١٧ من حـزيران عـبـر القـسم
الأول من البــارزانـي� برفــقــة الشــيخ سليــمــان بـارزاني نهــر آراس ولجــأوا الى
الإتحـاد السـوڤـيـيـتي. وفي اليـوم التـالـي (١٨ حـزيران) عـبـر البـارزاني وبقـيـة
رفـاقه النهـرZ وبذلك بلغت مـسـيرتهم نـهايتـهـا بعد أن قطعـوا مـسافـة (٣٥٠)
كيلومـتراZً وسطروا أروع ملحمـة بطولية فريدة ليس فـي تاريخ الشعب الكردي
وحـده بل وفي تاريخ عـموم شـعـوب الشـرق الأوسط. ومنذ ذلك اليـوم بات اسم

آراس لحناً يلهج به أبناء كردستان ويسمون أبناءهم به.
نشرت وكـالات الأنباء العا{ية أخـبار تلك ا{عارك ومـسيرة البارزاني ورفـاقة
الى الإتحـاد السوڤـيـيتي فـفي نشرتـها الاخـبارية ليـوم ١٩ حـزيران قالت إذاعـة
لندن: «في بغـداد ¶ إعـدام الضبـاط الكرد الأربعـة لكن ملا مـصطفى نجـا من
». وبهـذا تعـرف الرأي العـام الفخ بأعـجـوبة ووصل مع رفـاقـة الى روسـيا سـا{اً
العـا{ي على شـخـصــيـة ثورية فـريدة ويكاد اسم الكرد لايرد الـى يومنا هذا إلا

مقترناً باسم ملا مصطفى بارزاني.
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كان كـتاب السيد مـسعود البارزاني «الـبارزاني والحركة التـحررية الكردية-
ثورة بارزان ١٩٤٥-١٩٥٨»Z كردسـتانZ كـانون الأول ١٩٨٧. ا{رجع الرئيس

الذي إعتمدته. كما أفدت من ا{صادر التالية:
١- من مـآثـر البـارزاني التـاريـخـيـة ١٩٤٥-Z١٩٥٨ ا{ســيـرة التـاريخــيـة الى
الإتحـاد الســوڤـيـيـتيZ مـن منشـورات قـسم الإعــلام في ا{كتب الســيـاسي
للحزب الد�قراطي الكردستاني- العراقZ تقد~: السيد مسعود البارزاني.
٢- د. عبدالرحمن قاسملو: أربعون سنة من النضال في سبيل الحريةZ نبذة عن
تاريـخ الحــزب الـد�قـــراطي الكـردســـتـــاني -إيرانZ المجلـد الأولZ الطبـــعـــة

.١٩٨٨ Zالثانية
٣- جليـل گــاداني: خـــمــســون سنـة من النضـــال: نبــذة تـاريخــيــة عـن الحــزب

الد�قراطي الكردستاني - إيرانZ المجلد الأول.
٤- عبدالله رسول پشدري: مذكراتيZ القسم الأولZ بغداد ١٩٩٢.

Zترجــمــة ظاهر حــمــد طاهر Z٥- آركي روزفلـت: جـمــهــورية مــهــاباد الكـردية
.١٩٨٨

٦- جـريـدة روژانوZ العـدد ٦٣- الأثنـ� ٢٦ تشـرين الثــاني Z١٩٤٥ مـالكـهـا
ومديرها الأمير الدكتور كامران عالي بدرخان.

٧- محمد رسول هاوار: پيره مÃرد الخالدZ بغداد ١٩٧٠.

يتألف الكتابZ في الواقعZ من مجلدين:
الأول: يحـمل الاسم ا{ذكـور (مـرحبـاً با{وت وأهلاً بالنـكوص) وعنوانه «تاريخ
فـرقـة أذربيـجـان الد�قـراطيـة وحـزب كـومَلَه الكردسـتـاني من فـقـدان كـبـرى
ا{راكز العسكرية في أذربيـجان وحتى إستقرار القوات الحـكومية» ¶ نشره

في كانون الأول ١٩٤٧.
والثــاني: يحــمل الاسم «من مــهـابـاد الدامـيــة… الى ضــفــاف آراس» وعنوانه
«تاريخ ا{واجـهات ب� قوات الجـيش والكرد البارزانـي� من معركـة أشنويه
حـتى وصـول البـارزانـي� الى الأراضي السـوڤـيـيـتـيــة» و¶ نشـره في شـهـر

كانون الأول ١٩٤٧.
وبهـدف إغناء ا{كتـبـة الكردية رأينا أن نبـدأ أولا بتـرجـمـة المجلد الثـاني من
الكتاب لنضعـه ب� يدي القاريء الكردي على أمل أن نترجم مستـقبلاً الأجزاء
ا{تـعلقة بجـمـهورية كـردسـتان وهجـوم القـوات الإيرانية علـيهـا من المجلد الأول

من الكتاب.
ومـا ستـقرأونه فـيمـا يأتي هو سـرد لوقائع ا{واجـهـات ب� البارزاني� وجـيش
الشـاه محمـد رضا وأحـداث مسـيرة البـارزاني التاريـخية مـع رفاقه الـى الإتحاد

السوڤييتي كما يرويها نجف قولي پسيان.
اســتطاع الكاتب أن يروي بـدقـة حــقـيــقـة مــاحـدث بـسـبب مــعـايشــتــه لتلك
الأحـداث. ولكن يبـدو أنه سـاير سـيـاسـة حكومـتـه وانجـرف مع ذلك التـيـار في
بعض ا{واضع ليطرح آراءاً مـغلوطة عنها أو عـن الحركة السـياسـية والعـسكرية
. لذا الكرديـة بصــورة عـامــةZ ور£ا يـكون قــد أخطأ في بعـض ا{واضع ســاهيــاً
وجـدنا من الواجب تصـحـيح تلك الأخـطاء في تعليـقـاتنا الواردة ضـمن حـواشي
الكتـاب فـفــعلنا ذلك في مـواضع مـعــينة وتركنا لوعي القــاريء وذكـائه الحكم

عليها في مواضع أخرى.
s¹œe¹ aOý X�uý

±ππ∂ —U¹√ π

1718



‰Ë_« qBH!«
±π¥∂ ÂUF!« d+«Ë√ w2 ÊU*3œd&

1920



Áb?L??²?Ž« Íc2« w?�?L?A?2« Íd?−?N?2« .u?I?²?2« 5Ð Ê—U?I¹ ÎôËb??ł W¹œdJ2« v2« rłd??²*« œ—Ë√ ©±®

»U?²J2« w& œ—Ë a¹—Uð q� UM2Òu?ŠË tM� U½b?&√ b?@Ë ¨U½bMŽ b?L?²F*« Íœö?O*« .u?I?²2«Ë n2R*«

Æ©w�u�d� Ê«ušUý® Æ.dJ2« ¡Í—UI2« vKŽ qON�²K2 ÍœöO*« .uI²2« w& tKÐUI¹ U� v2«

»U?²J2« s� …d?O?¦?� l?{«u?� w& ©w½U?²?ÝœdJ2« W†W?!ï"  »e?Š® rÝ« œ—u?¹ n2R*« Ê√ rž— ©≤®

„ Æ˛ W?O?F?L?ł u?N?& rOEMð s� Î«œu?łu?� ÊU?� U?�Ë ÆrÝù« «c¼ qL?×¹ rOEM?ð rŁ sJ¹ r2 t½S?&

w& ±π¥≥ WMÝ ‰uK?¹√ s� ±∂ w& œUÐU?N?� w& X?�?ÝQð w²2« ©ÊU?²??Ýœd?� ¡U?O?Š≈ W?O??F?L?ł®

»e??(« U??N?M� qJAð r?Ł ¨—d??×??²2« v²??Š Î«d???Ý U??N??ŠU??H??�  √bÐ a?¹—U??²2« p2– s�Ë œU?ÐU??N??�

Æ±π¥µ »¬ ±µ w& w½U²ÝœdJ2« wÞ«dI1b2«

ا{ناطق التي طالهـا عـدوانهم كـان حافـزاً أقـوى يدفعـهم الى تقـد~ أكـبر العـون
للقوات الحكومية(٣).

بغـيــة توضـيح العــلاقـة ب� القــوات الحكومـيــة والكرد البـارزانيـ� في بداية
العــمليـات الحــربيـة للـجـيشZ ولكـي يطلع ا{واطن الكـر~ بصـورة أفــضل على
الأسـباب التي أدت الى ا{واجـهـات الدموية ب� الجـانب�Z سنتطرق بالشـرح الى
أوضاع البارزاني� ومـجيئهم الى كـردستان(٤) والسكن فيها بـُعيد فرض الدولة

سيطرتها على أذربيجان.
في شهر كـانون الأول ١٩٤٦ عندما µكن جيش إيران بقوة تعـززها المحبة من
رفع راية (الســيف والشـمس) بـألوان إيران الثـلاثة بعــد عـام من الكفــاح على
مــرتفــعـات وحــدود أذربيــجــان وشــتت شــمل التنظـيـمــات ا{هــزوزة والتــابعــة
لپيشَوَري(٥) والقاضي مـحمدµ Zكن الكرد البارزانيـون بقيادة سيـاسي معروف
اسـمـه «الشـيخ أحـمـد» ا{لقـب بـ (خـوداني بارزان)(٦) وبطل شـجـاع مـثل مـلا
مـصطفى من ا{سـيـر من مـهـاباد الى أشنويه ثم الى نَـغَدَه فـالأراضي العـراقـيـة
وقطنوا الأراضي الإيرانية وبهدف حـماية أنفسهم من مواجهـة القوات الحكومية

إستقروا في ا{ناطق الحدودية.
في تلك الفــتـرة كـانت قـيـادة الجـيش ا{ـوجـه الى كـردسـتـان والفــرقـة الرابعـة
منوطة بـاللواء الركن هُمـايـوني. وكـانت عـودة قــوات الجـيش التي يقــودها الى
شمال كردستان وخصوصاً الى مهاباد في ظروف خاصة. و{عرفة ما حصل بدقة
لابد من البحث في عملية إنسـحاب البارزاني� وكيفية حـصول ذلك الإنسحاب

في ١٢ كانون الأول تزامناً مع سقوط تبريز وفرار قادة الفرقة الد�قراطية.

بعــد مـرور جـزء حــافل بالأحـداث من ذلـك العـام واصلت الـقـوات الحكومــيـة
ا{وجــهــة الى أذربيــجـان تقــدمــهــا في شـهــر كــانون الأول ١٩٤٦(١). لم تكن
ا{عارك والصدامات ب� جيش طهران وقوات فـرقة أذربيجان الد�قراطية وحزب
"W†W!ï الكردستاني(٢) قد زالت آثارهاZ ظهرت ساحـة قتال جديدة في ا{ناطق
الغـربيـة من إيـران على إمـتـداد الجـبـال التي تحـادد الحـدود الـعـراقـيـة الإيرانيـة
وتربط شـمـال كــردسـتـان £ناطق كـرمنشــاه ومـاكـو. في تلك ا{نطـقـة الحـسـاسـة
إندلعت مــعـارك ضـارية ب� الجـيش والكـرد البـارزاني�Z كـانت ضــراوتهـا أشـد

مايكون بالنسبة لتلك الحقبة الزمنية.
في تلك الأيام كـانت طهـرانZ وكذلك تبـريز وأورمـيه وخـوي ومـراغه وشـاپور
في غـفلة عن وجود مـعـضلة تعرف «بقـضـية البـارزاني�» تقف عـائقاً في وجـه
إسـتــتـبـاب الأمن. كــمـا أن الأنتــصـارات التي حــقـقـهــا الجـيش في أذربيــجـان
وكـردسـتـان على العـصـاة حـالت دون شـعـور ا{واطـن العـادي بأهمـيـة الواقع أو
حـراجــة الظروف التـي كـان الجــيش يواجـهــهـا في ســبـيـل أداء واجـبــه ولم يكن

ا{واطن يحيط بدقائق الأمور.
والذين كــانوا يقـطنون أذربيــجـان فـي أواسط كـانـون الأول ١٩٤٦ وشـهــدوا
عـودة الجـيش يـذكـرون الإسـتـقـبـال الحـافـل الذي لقـيـه الجـيش من لـدن مـواطني
أذربيجـان المخلص� لإيران وتعامل هؤلاء مع قادة فـرقة أذربيجان الد�قـراطية.

فكانوا يرحبون بالجنود والضباط ويسعون للانتقام من العصاة.
كـــانت تلك ا{ـشــاعـــر السـند الأقــوى لـقــوات الجـــيش فـي مــقـــارعــة الـكرد
البـارزاني�: كمـا أن إعـتبـار البارزانيـ� أجانب غـير إيرانـي� من قبل مـواطني
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باللواء الركن هُمـايوني في معمل سـكر مياندواو في نصـيركنديZ وطمـأن قائد
الجـيش ¥ثلي الكرد بأن ليس للحـكومة نيـة سـوء تجاه الكـرد وأن قوات الجـيش

سوف تدخل ا{دينة دون عمليات فتل أو نهب أو إخلال بالأمن.
بعد ذلك إلتقى القـاضي محمد ومعه حاجي بابه شـيخ وبايزيد آغا گَوْرك في
مياندواو بقائد الجيش وبعد أداء فـروض الطاعة عادوا الى مهاباد. وهناك علم
أن القـاضي محـمـد يحول دون إرسـال مـلا مصـطفى البارزاني {بـعـوث عنه الى
قــائد الجـيـش الحكومي حــتى أنه لجــأ الى التــهـديد {ـنع حـصــول ذلك. وكــانت
تصـرفـات القـاضي مـحـمـد هذه مـعـززة £خـاوف مـلا مـصـطفى سـبـبـاً في رحـيل

البارزاني� مع عائلاتهم الى نَغَدَه وأشنويه.
١٥ Zكـان العـقـيـد علي أكـبـر غفـاري ينوي احـتـلال مـهـاباد في اليـوم نفـسـه
كانون الأولZ £عونة العشـائر التابعة له. من جهة أخرى كان زعمـاء العشائر قد
قرروا معاقبـة القاضي محمد وسيف القاضي {ا إقتـرفاه ضد الدولة. وكان قائد
الهـجوم يرغب أن يقـتل القـاضي محـمد على أيدي الذيـن إستـجابوا لتـحريضـه

إياهم على تحدي سيادة الدولة.
فقد كان يعتـقد أن ذلك خير عقاب يعاقب به القـاضي محمد. إلاّ أن الأوامر
وصلت من قـائد الفـرقة تقـضي بإيقـاف هجـوم العـشائر عند إنـدَرقاش تسـبـقهـا
وحـدات الجـيش في اجتـيـاح مـهابـادZ وبهذا توقـف هجوم العـشـائر في اليـوم�
التــالي�Z ١٦ و١٧ كـانون الأولZ في إنـدَرقـاش وكـان دافـع قـيـادة الجــيش من
وراء هذا القرار الخوف من أن دخـول فرسان العشائر مهاباد قـبل وحدات الجيش
سيطلق يد العشائر لانتهاك القانون وارتكاب عمليات نهب وتخريب. وقد كان
هذا التـوجـه صـائبـاZً وبالنسـبـة للقـاضي مـحـمـد كـان يجب تقـد�ه الى الأجـهـزة
القـضـائيـة ليـنال جـزاء مـا إقـتـرفـه وفـقـاً للقـانون. عـلى أية حـالZ جـاءت القـوة
السـيـارة من سـقــز وانضـمت الى وحـدة فـرسـان لُرّسـتـان القــادمـة من مـيـاندواو
وا{ؤلفة من فوجي مشاة وفوجي فرسـان وبطرية مدفع ٧٥ ومصفحت�. ووصلت
القـوة التـي بلغ مـجـمل مــعـداتهـا ٦٠٠ رمح وســيف و١٢ رشـاشـة برين ثـقـيلة
Zومـصـفـحـتـيْن ومـدفـع� مع كـوادر قـيادتـه الى عـاصمـة جـمـهـورية كـردسـتـان

مهابادZ في ١٧ كانون الأول ١٩٤٦.

œU4UN5 v!« WO5uJ(« 6«uI!« …œu"
في الساعـة السابعـة من صباح ١٢ كـانون الأول توجهت الفـصائل الحكومـية
ا{درعـةZ والتي كـانـت طليـعـة القـوات ا{هـاجـمـةZ نحـو مـنطقـة (سَـرا) وأطراف
مهابادZ عاصمة جمهورية القـاضي محمدZ وقبل يوم من بدء تلك الحركات كان

البارزانيون قد أخلوا ا{رتفعات ا{شرفة على سقز منسحب� الى بوكان.
إنتهى تقـدم القوة ا{هاجمـة الى (سرا) باحتجـاز عدد من الأسرى والاستـيلاء
على كــمـيــة من ا{عـدات في ١٢ كــانون الأولZ وفي اليــوم التـالي ١٣ كــانون
الأول واصل الجيش التقـدم باتجاه بوكان وهناك أيضاً حصل على مـعدات أخرى
وأسر عـدداً آخر اضـافة الى مـخزن للمـؤن. وفي ظهر ذلك اليـوم وصل ما تبـقى
من قـوات الجـيش الى بوكـان ثم وبناءاً على توجـيـهـات العـميـد بَگلَري مـعـاون
قـائد الفـرقـة إنطـلقت بعـد الظهـر قـوة من فـرسـان عـشـائـر مـوكـرياني وعـبـاسي
والآخـرين ترافـقهـم ناقلة مصـفـحـة تحت إمـرة العقـيـد علي أكـبـر غفـاري بهـدف
البـــحث عـن البـــارزاني� الذيـن كـــانوا قـــد توجـــهــوا الـى (برهان- مـــهـــاباد)
ومطاردتهم. باتت القـوة ليلة في (تازه قَلا) وليلة ثانيـة في (برهان) وفي ١٥
إندَرقـاش) التي تـبـعــد عن مــهــاباد مــســافــة ست كـانـون الأول وصلت الى (
كيلومترات وهناك سمعوا إشاعة مفادها أن القاضي محمد قد جمع مؤيديه في
مـهاباد قـبل ليلت� ووزع كل الأسـلحة وا{ؤن ا{وجـودة في مـهاباد عـلى أتباعـه
والمخلص� له وا{هـابادي� وأن ملا مـصطفى والبارزاني� نالوا قـسطاً وافيـاً من

القنابل اليدوية والأسلحة الأوتوماتÃكية.
قـبل دخول الجـيش الى مـهـابادZ ودرءاً للأحداث ا{ؤ{ة وازالـة مخـاوف سكان
ا{دينة توجــه وفـد من رجـالات ا{دنيــة في ١٤ كـانون الأول للقــاء اللواء الركن
هُمـــايوني قـــائد الجــيـش الحكومي الـزاحف. تألف ذلـك الوفــد مـن ســيـــد علي
الحـســيني ومــيـرزا رحــمت الشــافـعيZ وهمــا تاجـرانZ والـشـيخ حــسن شـمــسي
برهانيZ مـن الزعـمـاء الـديني�Z وكـر~ آغــا قـوم قـلاي ديـبـوكـريZ وعلـي آغـا
قـرنيZ وسليـمـان الإبن ا{عـروف لآغـا مـامش من عـشـائر الشـمـالZ ومـام حـسن
ا{نگوريZ وسيف القاضي ا{تحدث الخاص باسم القاضي محمد. فالتقى هؤلاء
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الطائرات في قـواعد بعـيـدة عن منطقة العـمليـات فقـد كان أقـرب ا{طارات
في سقز ومياندواو ولم يكن مطار تبريز أعيد الى الخدمة.

٥- كـان الجـيش القـادم الـى كـردسـتـان وأذربيـجـان منهكاً الـى جـانب واجـبـاته
الكثـيـرة في تطهـير ا{ناطـق التي �ر بهـا وتأسيس قـواعـد لهZ وكـان يفـتقـر

الى قوة ضاربة مهيأة لنجدة الجيش في مهاباد ونغَدَهَ.
٦- كـــان الجــيش قـــد خــســـر حـــوالي الثلـث من وســائـط النقل بـســبب الـوحل

والطرقات السيئة.
٧- أدت كثرة التـنقلات السريعة من مكان لآخـر والنقص في وسائل النقل الى
إنخفاض كميات العتاد التي بقيت عند وحدات الجيشZ وكان وصول ا{زيد

من الأعتدة في ظل تلك الظروف يحتاج الى وقت.
٨- كـانـت مـؤن وحـدات الجــيش ووقـود الســيـارات وا{صـفــحـات تشــرف على
النفـادZ ورغم وجـود كـميـات كـافـيـة من القـمح في مـهابـاد وميـاندواو فـإن

النقص في وقود السيارات لم يكن ¥كناً سدّه في ظل تلك الظروف.

W7U)« 5O8«“—U#!« ŸU{Ë√
في ظل تـلك الظروف كــان مـلا مــصطفـى قـد µـكن ببــراعـة من الإنـسـحــاب
بقـوات وعـائلات البـارزاني� الى نَغَـدَه إنسـحـاباً منظمـاZً وشكّل في نَغَـدَه خطاً

دفاعياً من ستمائة من خيرة مقاتليه وأرسل العائلات الى أشنويه.
وقـد قدّم كـل العشـائر الكرديةZ خـلا عـشـيرة قـره پاپاغZ العـون لهمZ وكـانت
العشائر تزود ملا مصطفى با{ؤن سـواء طوعاً او بدافع من الخوف: وبهذا ضمن
البـارزانيـون معـاشـهم في مناطق نَغَـدَه وأشنويه الغنيـةZ و{واجـهة هذه الأوضـاع

رأت قيادة الجيش في كردستان ضرورة القيام با{هام الآتية:
١- طرد البارزاني� واقامة حاجز يحمي أطراف مهاباد من جهة نَغَدَه.

٢- تعـزيز حمـاية أطراف مـهـاباد من القوات ا{ـوجودة فـيـها وخـارجـهاZ حـسب
الإمكانات ا{توفرة في مهاباد.

٣- اللجوء الـى العنف لإرهاب العشـائر الكردية ا{سلحة وارغـامها عـلى إلقاء
أسلحتها.

ÂUF!« l{u!«
كان الوضع العام في مهاباد وأطرافها خلال تلك الفترة على النحو الآتي:

١- كان الوضع في مـهاباد مشـوباً بالترقب بسبب من تحـركات القاضي محـمد
السرية والأسـلحة التي وزعهـا على سكان ا{دينةZ ولم يكن ¥كناً التـنبؤ £ا

ستؤول إليه الأمور.
٢- العـشائر الكرديةZ كـانت بصورة عـامة مـسلحة ولم يتم سـحب قطعـة سلاح
Çواحدة من رجـالها (وأظهـرت الأحداث اللاحقـة كيف أن ضـعف ونفاق وج
تلك العــشـائر رغم مــحـاولتـهــا الظهـور £ظـهـر ا{والي وجّــه ضـربة مـوجــعـة

للجيش).
٣- µركـز البـارزانـيـون في نغَـَدهَ مـتـخندقـ� ومـسـتـعـدين للدفـاع عـن أنفـسـهم
وبحوزتهم ثلاثـة آلاف قطعة سلاح ومـدفعان و١٢٠ بندقـية آليـة ومسلح�

بالقنابل اليدوية بصورة عامة.

ÍdJ-F!« l{u!«
كان الوضع العام لجيش الدولة في تلك الفترة كالآتي:

١- كـانت القوة العـسكرية التي وصلت الى مـهابادZ على النحـو الذي أوردناه
آنفـاZً بعـد أن خاضـت مسـيـرة مـتعـبـة في الثلوج والبـرد الشـديد الذي كـان
يهبط الى عشر درجات تحت الصفـر ا{ئوي وفي الأمطار والأعاصير منكهة

عموماً وبحاجة الى فترة من الراحة.
٢- في مـهابادZ كـان ا{عـسكر قـد ¶ تدميـره بتـوجيـه من القـاضي مـحمـد ولم

تحصل قوات الدولة على ملاذ للجنود إلاّ بشق الأنفس.
٣- كـان الجنود منكه�Z يعملون فـي ظل ظروف مهـاباد الغامـضة والبـرد على
إنشـاء قـواعـد لهـم ومـتـاريس للدفـاع عن ا{دينة فــقـد كـان الغـمـوض الذي
يكتنف وضع القـاضي محـمـد يوحي بأنه لم يكف عن ا{ضي في مـخططاته

(وكان ذلك سبباً في جعل القيادة تعامله بلطف).
٤- كـان الوحل والأمطار يحـولان دون الأداء ا{طلوب للمـصفـحـات كـما كـانت
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قائـد القوة رسالـة بواسطة الرسول عـينه الى ملا مـصطفى يطلب منه إيفـاد أحد
قادة قواتـه الى (كوسه كاريز) للتـفاوض. فتوجـه پاشا خان بالسيـارة الى نَغَدَه
وبعد ثلاث ساعـات عاد ومعه ميـرحاج وهو ضابط عراقي ومن قـادة قوات ملا

مصطفى.
وبحـسب إطلاعه علـى الأوضاع والصـلاحيـات ا{منوحـة له من جـانب القيـادة
اجتـمع العقيـد غفاري مع مـيرحاج بحـضور جمـيع رؤساء العشـائر ليظهر له أن
كل هؤلاء قد باتوا يأµرون بأمر الدولة ويطيـعونهاZ بعدها توجه العقـيد غفاري
مع ميرحاج الى نَغَدَه للقاء ملا مصطفىZ ولدى وصوله طلب العقيد غفاري من
. رفض ملا مصطفى التوجـه الى مهاباد ليلتقي قائد الفرقة العسكريـة شخصياً
مـلا مـصطـفى الطلب في مـبـدأ الأمــرZ في تلك الأثناء وصل الى نَغَــدَه الشـيخ
أحــمــد الزعــيم الروحي والأخ الأكــبــر {لا مــصطفـى قـادمــاً من أشـنويهZ وبعــد
Zمـفاوضـات مطولة أمـر الشـيخ أحـمد أخـاه مـلا مـصطفى بالتـوجه الى مـهـاباد
فتوجه ملا مصطفى مع ميرحـاج وعزت عبدالعزيز ونوري وثلاثتهم من الضباط

العراقي�Z وثلاثة آخرين من مؤيديهZ يرافقهم العقيد غفاري الى مهاباد.
بينمـا كان الجـيش يواجـه في مهـاباد ا{هام التي نـوّهنا بها آنفـاZً كان وصـول
ملا مصطفى إليها حدثاً ذا أثر عجيب واعتـبر أعظم نصرZ كما اعتبرت أركان
الجـيش ذلك الحـدث فـي برقـيـة لهـا أعظم إنـتـصـار يحـقـقـه الجــيش. وقـد حـقق

مجيء ملا مصطفى الى مهاباد عدداً من النتائج هي:
١- تثبيط عزائم كل المخرب� الذين كانوا يترقبون فرصة جديدة للعمل.

٢- إحـــبــاط خطـط القـــاضي مــحـــمـــد الذي كـــان يريد إبقـــاء مـــلا مــصطـفى
والبـارزاني� كـورقــة ضـغط لصـالحـه أو على الأقل إيهـام الـناس بأن كـفّـتـه

لاتزال هي الراجحة.
٣- كان كل الـعشائر الكرديـة متردداً في أمـر إلقاء سـلاحهـاZ وكانت العـشائر
تظن أن الدولة وبسـبب من وجود البارزاني� لازالت بحـاجة أليـها. فغـيرت

رأيها وتخلت عن كل الترهات التي كانت تفكر فيها.
٤- ترسخت سلطة الجيش بصورة عامـة وبدا أن الأمور باتت في صالحه بعد أن

شابها الترقب والتململ.
وكان الأثر الأهم قـيام الفرقـة بعد ظهر اليـوم التالي لزيارة مـلا مصطفى الى

٤- إلقـاء القـبض ومعـاقـبة كـافـة ا{تـمردين والمخـرب� وفي مـقـدمتـهم القـاضي
محمـد وسيف القاضي اللذين لم يتوقفـا عن التآمر والتحريض وعلاقـاتهما

السرية مع البارزاني� مستمرة.
٥- ضـمـان الجـبــهـة الخلفـيـة وترسـيخ مــواقع الوحـدات العـسكريـة داخل مـدينة
مـهاباد وتـوفيـر العـتاد والذخـيـرة وقـوات إسناد لدعم عـملية الهـجـوم على

البارزاني�.
٦- رفع مــسـتــوى الليــاقــة البـدنيــة للجـنود وزيادة الخــيل والبـغــال للوحــدات

العسكرية.
٧- تنظـيم الأمن والإســـتــقــرارZ ونـزع الســلاح عن كـــافــة منـاطق كــردســـتــان
وبالأخص مـناطق سَــرْدَشت وبانه (گَــوْرك وســوسني وكَــلاسي) الـتي لاتزال

تتصرف وكأنها مستقلة.
لغـرض تحـقـيق مـا ذكـرنا إنطلـقت صـبـاح ١٨ كـانون الأول وحـدتان إحـداهمـا
تتألف من خـيالة لُرّستان تحت إمـرة العقيد أنصـاريZ والأخرى مؤلفة من جـميع
فرسان عشائر ا{ناطق القريبة من مهـاباد يبلغ تعدادهم ألفاً وخمسمائة ويقودها
Zواتخـذتا مـحـورين الأول مـحـور مـهـاباد - آخ تويله - نَغَـدَه Zالعـقـيـد غـفاري
والآخـر محـور مهـاباد - كـاريز - نغَدَهَ. كـمـا ¶ تكليف العقـيـد غفـاري £همـة

التمهيد للقاء مع ملا مصطفى.
كـان دور فـرسـان العـشــائر ضـمن الوحـدت� زيادتهـمــا عـددياZً كـمـا أن عـدم
حـصــول هؤلاء على أية حـقــوق أو أجـور جـعلـهم £ثـابة خـدم مــجـاني� فــإنطبق
عليـهم القول ا{أثور. وكـان دافع القيادة الى إسـتخـدام هؤلاء طاعتـهم العمـياء
وكذلك بهـدف إشغالهم وابعادهم عن تـأثيرات إعلام ا{عادين التـحريضي. والاّ
لم يكن لهؤلاء أي قيمـة عسكرية ولم يحققوا في العمليات التي شـاركوا فيها
أي إنجـاز يذكـر بل أن هروبهم وانسـحـابهم غـيـر ا{برر كـان ضـربة قـوية أصـابت

الجيش.
واصلت الوحـدة العـشـائرية التي يقـودها العـقـيـد علي أكـبـر غـفاري تحـركـهـا
وتوقـفـت ليلة ١٩ كـانون الأول فـي (كـوسـه كـاريـز). وهناك وصل پاشـا أمــيـر
فـلاح رئيس عــشـيـرة قـره پـاپاغ من نَغَـدَه حـامــلاً رسـالة من مـلا مــصطفى الى
العقيد غفاريZ يعبر فيها ملا مصطفى عن الاستعداد لفتح باب الحوار. فوجه
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عسكرياً الى إطلاق نار شـديد ومباغت من الكرد التابع� لـ زيرو مـا أسفر عن
مقتل جندي�.

كان سـيناريو الحادث كـما يلي: بينـما كان هُمـايوني يتفـاوض مع والدة زيرو
وشـقـيـقـه حـول شـروط اسـتـسـلامـهـمـا تعـرض لإطلاق نار غـادر من رجـال زيرو
المخــتــبـئـ� ب� الأحـراش والـصـخــور فــأصــيب على الـفـور الجنـود الذين كــانوا
يستـقلون شاحنة في قارعة الطريـق فقتل إثنان وجرح ثلاثة آخـرون. عندها كان
قـائد الفـرقـة في وسط الطريق وأكـثـر عـرضـة للخطر من أي شـخص آخـر ضـمن
القــافلة ولو لم يتــمـالك أعــصـابه لـتم الفـتك بـكل من في القــافلة من ضــبـاط
وجنود إلاّ أن اللواء هـمـايوني µكن من السـيـطرة على أعـصـابه وبالـتـالي على
ا{وقف وحـال دون وقـوع صـدام تكون نتـيـجتـه إبادة فـوج وتسـديد ضـربة قـاتلة
( الى الجيش في ذلك الظرف الحـرج. وكان تصرف قـائد الفرقة (ا{تـقاعد حـالياً
الحكيم سبـباً لتجنب مـواجهة كانت نتـيجتهـا الحتمـية هز�ة للجيشZ ولإحتـجاز

والدة زيرو وشقيقه كرهائن واصطحابهما معه الى أورميه.
أثار وصــول اللواء هُمـايـوني عـواطف سكـان أورمـيـه الغــاضـب� عـلى الكرد
وزاد من إثارة ا{شــاعـر العـاطفــيـة التـشـيــيع ا{نقطع النـظيـر لجـثـمــان الجندي�
القتـيل� والكلمات التي ألقيت فـي مراسيم الدفن. خلال الـيوم� اللذين مكث
فيهـما همُايوني بأورميه بذل قـائد الفرقة والعميـد زنگنه جهوداً حثيـثة للايقاع
Zبزيرو سواء بطريق القوة أو الحـيلة ووقعت صدامات عنيـفة في ضواحي ا{دينة
لكن ا{ؤسف أن تلك المحـاولات كانت عـقيـمـة لكون زيرو مهـرباً خبـيراً £سـالك
ا{نطقـة وظروفـهـا يفـيد من أبسـط الفرص ومـن خلال التنـقل ا{ستـمـر والسـريع

£وازاة ا{ناطق الحدودية µكن من الإفلات من قبضة القوات الحكومية.
من جـهــة أخـرى كــان العـدد القليـل لجنود مـعــسكر أورمـيــه وكـون العـشــائر
الكردية القـاطنة ب� مـهـاباد وأرمـيـة وصـولاً الى مـاكـو والحـدود السـوڤيـيـتـيـة
مسلحـة عائقـاً منع الدولة من مباشـرة عمليـة فعالة وحـاسمـة خاصة وأن عـملاء
Zالأجنبي كانوا يبلغون زعماء العشائر بتعليماتهم عن طريق الرسل واللاسلكي
ومن خلال رفع مـعنوياتهم وتحريض البارزانيـ� أعاقوا تثبـيت دعائم الإستـقرار

في ا{نطقة.
نتـيــجـة لتلك الظروفZ وبـعـد ا{بـاحـثــات التي جـرت في أورمـيــه ب� اللواء

مهـاباد بإلقاء القـبض ودون تردد أو وجل على القـاضي محـمد وسيف الـقاضي
وكـافـة المخـرب� في مـهـاباد وتقـد�هم الى المحـاكـمـة لينالوا جـزاء مـا إقـتـرفـوا.

بينما كانت حتى أمس تعامل هؤلاء باحترام.
وصل مــلا مــصطفى الى مــهــاباد في ٢١ كــانون الأول ١٩٤٦ وحــضــر الى
مكتب قـيـادة الجـيش وتعـهد خـطياً بـأنه بعـد ذهابه الى طهـران ورفع الحظر عن
البارزاني� في العراق أو منحهم حق اللجوء في إيران فـإنهم سيسلمون أنفسهم
ويعيـدون ما بحوزتهم من أسـلحةZ كمـا وعد سراً بإعـادة مدفع� من عـيار ٧٥

أخذهما معه على الفور. و¶ نشر البلاغ الآتي في مهاباد:

⁄öÐ

نعلم كافة رؤساء العـشائر بلاغ والقبائل في كردستـان بأن السيد ملا
مـصطفى البـارزاني مع عـدد من قـادة قـواته حضـر في مـهـاباد يوم ٢٠
كانون الأول ١٩٤٦. وأقر خطياً إنصياعه ومن معه وطلب اللجوء لدى
دولة شاهنشاه إيران. وسيكون ا{ذكور مع جـميع أفراد عشيرته في ظل
حـمــاية الدولة الشــاهنشــاهيـةZ وســيـتــخـذ الجـيـش الإجـراءات الكفــيلة

بالحفاظ عليهم وتأم� حياتهم وحمايتهم من أى إعتداء.»
(٧)
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بعد التـوقف خمـسة أيام في أورميـهZ وبينما كـان ا{ؤلف يهم £غادرة أورمـيه
الى مهـابادZ جاء الى أورميـه قائد الفرقـة الرابعة والجـيش ا{وجه الى كردسـتان
اللواء هُمـايوني يـرافـقـه فوج كـامـل بهـدف الربط ب� مـهـاباد وأورمـيـه وايجـاد
وسيلة للاتصـال ب� وحدات الفـرقت� الثالثـة والرابعة وتعـزيز معسكر أورمـيه.
لكن مــجيء اللواء هُـمـايوني والـفـوج ا{رافق لـه أسـفــر عن حــادث مـؤلم حــيث
تعـرضت القـافلـة في (بالانش) القـريبـة من أورمـيـهZ وهي منـطقـة جـبليـة هامـة
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أو يثير حـفيظتهم لذا لم يكرهه السكانZ كمـا أنه لم يهرب من ا{دينة ولم يكن
من الحكمة أن تقضي الدولة عليـه في تلك الفترة الحرجة فهو الى جـانب موقعه

السياسي كان يتمتع £كانة دينية مذهبية.
ومن الأمور الأخـرى التي كانت تضغط عـلى الحكومة سيـاسة السوڤـييت في
كردستانZ فبينما كانت سياسة الدولة الروسية في أذربيجان تقوم على مساندة
الفقـراء ضد الرأسـمالي�Z كان الروس في هذه ا{ـنطقة يسعـون الى تحقـيق نفوذ
لهم دون إثارة حفيظـة سكان كردستان الشديدي التـمسك بالدين فلم يأتوا أبداً
على ذكــر البلشـفـة وا{ـسـاواة في الدخل وتوزيع الـثـروات بل سـاندوا الزعــمـاء
القبلي� وحـرضوهم على الدولة من خـلال تأجيج الرغبـة في الإستقـلال والحديث
عن ضـرورة قـيـام جمـهـورية مـسـتـقلة في كـردستـان وبهـذا اسـتـقطبـوا الأناني�

والدنيوي� الى جانبهم.
Zحـيث كـانت قواته تعـاني شبـه حصـار Zإن أوضـاع الجيش الحـرجة في ا{دينة
وكانـت هذه القوات تسـارع في التخندقZ أثارت فيّ مـشاعـر الفضـول والدوافع
الصـحـافـيـة في الكشف عن الحـقـيـقـة ورفع السـتـر عن مـدى جـدية التـهـديدات
ومـصـادر الإضطرابZ فـسـعـيت الى اللقـاء ا{ـبـاشر مـع البـارزاني� بهـدف جـمع
مـعلومـات مـفـيدة عن الـوضع والتـقدم فـي عملـية تحـس� العـلاقـات ب� قـوات
الدولة والبــارزاني� والتـي كـانت قــد سـاءت الى أبـعـد حــدّ حـتى بات الصــدام

متوقعاً في كل لحظة.
بعد التـباحث مع قيادة قـوات كردستان والعقـيد فيوضي رئيـس أركان قوات
الدولة في ا{ـنطقـة وشــرح نواياي لهـمZ سلكت قــبل غـروب شــمس يوم الاثن�
الطريـق ا{ؤدي الى نَغَــدَه ودهَنْهَ وأشنويـه على ظهــر شــاحنة عــسكرية مــحــملة
با{ؤن. كــانت الســمـاء µطـر مـدراراً يذيـب الثلج الكثــيف الذي غطـى الطريق.
وكان طريقنا �ر في حقل لزراعة البنجر تحول بسبب ا{طر الى بحيرة من الط�.
لا أدري هل أن شــاحنة الجــيش ا{ـتـهــرئة µلـكهــا الخـوف مـن البــارزاني� أم أن
عـمــرها انتــهى فـقــد كـانت تتــوقف ب� الح� والآخــر فكنا مع الجنـود وا{دني�
نخـــرجـــهــا مـن الوحل. بعـــد كل هـذه ا{تـــاعب وصلت الـشــاحـنة الى دَهْنَـه في
السادسـة مساءZً وهناك كـان يتخندق فـوج خيالة لُرّسـتان بقيـادة العقيـد حاجي
أنصاري وكـانت هذه القوة الخط الأمـامي ا{كلف بحماية مـهاباد. وبسـبب سوء

هُمـايوني والعـمـيـد زنگنهZ قـرر قـائد الـفرقـة الـرابعـة في ليلة ٢٨ كـانون الأول
العودة الى مهاباد للتعرف على أحوال البارزاني� عن كثب.

ولكي أµكن من تزويد جريدة (إطلاعات) والرأي العام با{زيد من ا{علومات
والتعـرف على حقـيقـة ا{عوقـات التي واجهت الجـيش في كردستـانZ ودّعت في
اليــوم التـالي زمــلائي الصـحــافـي� ورافــقت اللواء هُمــايوني والعــقـيـد حــاجي
أنصاري الى مهـاباد. وقطعنا ا{سافة التي تزيد على ١٨ فـرسخاً بشق الأنفس
فـقـد كــان الثلج يغطي الطـريق كـمـا كنا نفــتـقـر الى الأمـان والهــدوء والحـمـاية

اللازمة وهي أمور جعلت من قطع تلك ا{سافة أمراً عسيراً.
بعـد إجـتـيـاز (بالانش) ومـرتفـعـات (شـيريـن بلاغ) جـاء (طه هركي) رئيس
عـشـيـرة هركي وأحـد رجال الـسوء في ا{ـنطقـةZ للقـاء قائـد الفرقـة وقـدم نفـسـه
فأمره اللواء هُمـايوني أن يترك ما دأب عليه في السابق ويسـاند الجيش ووعده

بأن الدولة ستعفو عن سوابقه إن هو سلم فوراً أسلحته الى معسكر أورميه.
وجدتُ مـهاباد ووضع الجـيش فيـها على حـال لم يسبق أن وجـدت في ا{ناطق
الأخرى مثل تبريز وأورميه ومراغه وخوي وأردبيل وبقية ا{ناطقZ ففيها لم يلق
الجـيش التـرحــيب وا{شـاعـر الودية من الـسكان كـمـا لم يكن الـضـبـاط والجنود
مرتاحي البـال. ومع هذا فليس من ا{بالغة في شيء الـقول أن تصرفات القـيادة
والضـبــاط في مـهـابـاد تجـاه السكان كـانـت أفـضل بكثــيـر من تصـرفــاتهم في
ا{ناطق الأخـرى من أذربيـجـان. كـان الكرد ينظرون خلسـة نظرات غـيـر مطمـئنة
الى الجنود الذين كانوا بدورهم يتـعاملون مع الأهالي بارتيابZ فقـد كان الكرد
داخل ا{دينـة وفي ضـواحـيــهـا مــسلح�Z والبــارزانيـون كـانـوا مـتـخنـدق� على
مـسافـة ثمـانيـة فراسخ منـهاZ وكـانت الأحـاديث كلهـا تدور حول هجـوم مـرتقب

للبارزاني� وانتفاضة داخل ا{دينة.
في تلك الأثناء كان القاضي مـحمد رئيس حزب "W†W!ï الكردستاني وأخوه
سـجين� في طهـرانZ وكان ا{عـارضون للحـكم يأملون حدوث تغـير سـريع تكون
نتـائجـه في صالح الكـردZ من جهـة أخـرى كان الـقاضي مـحـمد مـطلعاً حكـيمـاً
وخـبيـراً بشؤون الدنيـاZ حظي بسطوة ونفـوذ واسع خـلال سنة من حكمه بخـلاف
پيـشَـوَري وقـادة فرقـة أذربيـجـان الد�قـراطيـةZ وبسـبب إنحـداره من عـائلة ثرية
مرموقة لم يتصرف خلال فترة رئاسته الجمهورية أي تصرف يسيء الى السكان
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البارزانيون مـرات سبيل الشاحنة وبـعد التأكد في كل مرة مـن عدم وجود جنود
معنا وأننا جئنا لإجراء مقابلة كانوا يأذنون لنا £واصلة ا{سير. ومن ا{ؤسف أن
إجـازة البــارزاني� لم تكن وحــدها كـافــيـة فـقـد كــانت الطبــيـعـة بدورها تـعـيق

مسيرنا باستمرار.
كان الثلج يسقط بشدة وكانت الشـاحنة تعلق في الط� باستمرار في الطريق
العـتـيق على الحدود الإيـرانية العـراقـيـةZ أخيـراً و{ا علقت الشـاحنة نهـائÃـاً في
الط�Z في الساعـة الخامسـة والنصف مساءZً اضطررنا فـراراً من البرد وتحاشـياً
للمبـيت في العراء الى السعي الى أقـرب قرية. يذكر أنه باقـتراح من قوليـخان
قره پاپـاغ فإن اثن� من القـره پاپاغ وسبـعة من البـارزاني� رافقـونا في رحلتنا

كأدلاء وحماية.
قـال البارزانيـون يجب أن نبيت الليلـة في الشاحنة ونبـدأ ا{سيـر في الصبـاح
بإتجاه أشـنويهZ لكنني µسكت £وقفي وضـرورة أن ألتقي الشـيخ أحمـد في تلك
الليلة حـيث أن الإفـتـقار الى الـغذاء والأمـان كـان يجـعل مبـيـتنا في ذلك الجـو
البارد في شـاحنة وفي العراء أمراً صعـباً للغاية. أخـيراً توجهنا الى قرية قـريبة
اسـمـهـا (گـورگ آوا) بحـثـاً عـن الدفءZ في الواقع لم تكن القــرية مـأهولة بل
كانت مجرد ركـام وخرائب لكننا µكننا من العثور على سقف قـائم  يقينا البرد
وا{طـر. قطعنـا ا{ســـافـــة في الشـــاحـنة الى گـــورك آوا بشـق الأنفس فـــالأرض
المحـروثة كانت قـد صارت بسـبب من الأمطار والثلوج وحـلاً وطيناً يصعب جـداً

ا{سير فيه.
في السـاعـة الســادسـة والنصف مـسـاءاً وصلنا گـورگ آوا - مـنهكي القـوى
كان ا{طر لايزال يتساقط وكـان على ا{رء السير عشرة كيلومـترات أخرى ليبلغ
استعداد أشنويه. بعـد أن نلنا قـسطاً من الراحـة كان ا{ـطر قد توقف فـقـمنا بال
للمسير الى أشنويه ولقـاء الشيخ أحمد البارزاني واستأنفنا مسـيرتنا. كان جزء
من طريـق گــورگ آوا - أشنويه مــعــبــداً وهو جــزء من الطـريق الحــدودي الذي
سلكنـاه لذا اسـتطعنا الـتـقـدم بســرعـة أكـبــر تحت الثلجZ وفي الســاعـة ٨٫١٥
. كــان مــســاءاً لمحنا بصــيص نور فـي ذلك الظلام ا{رعبZ كــان الضــوء جــاذباً
الشعور بالإقتراب من أشنويه وانتـعاش الأمل بقرب تحقيق هدفنا من الرحلة لم
يكتـمل عندنا µامـاً عندمـا إرتفـعت في الأجـواء أصـوات نبـاح الكلاب واطلاق

حـالة الطـرق اضطررنا الى ا{بـيـت في دَهْنَه: وفي السـاعــة العـاشـرة من صــبـاح
الثــلاثاء بـدأنا رحلتنـا الى نَغَــدَه حــيث الطريـق خــالٍ µامــاً من أي أثر للـجنود

لدرجة أن عشيرة قره پاپاغ كانت تتولى حماية قسم من الطريق.
عـشيـرة قره پاپاغ من العـشائر التـي نزحت الى إيران بعد هز�ة الأخـيرة أمـام
روسيـا القيصـرية والتوقـيع على معاهدة (تركـمان چاي) وتعـرف العشيـرة بهذا
الاسم نسـبـة الى القـبعـات الجلدية السـود التي يضـعـها رجـالهـا على رؤوسـهم.
ورجال العشـيرة اشتهروا بالجرأة والشـجاعة وعشيرتـهم هي الوحيدة التي تقطن
وسط كردسـتان ويتحـدث أبناؤها التركيـة. ويسيطر هؤلاء على ثلاث وخـمس�

قرية من قرى كردستان .
وصلت نَغَدَه فـي الساعة الثـانية عـشرةZ وكان رجـال تلك العشيـرة قد عـرفوا
مـقدمـي عن طريق أجهـزة الهـاتف ا{يـدانيـة فكان فـرسانهم يـقفـون على جـانبي
الطريق لإستـقبالي. كان زعـيم العشيرة في الـبلدة يومها هو (قوليـخان بزچلو)
Zفألقى كلمـة ترحيـبية لـدى وصولي Zرجلاً شـهمـاً مواليـاً للشاه ويكرم الضـيف
ولم أسـجل هنا مـا ورد فـيـها تـلافيـاً للإطالةZ ثـم ذبحوا الـذبائحZ ولكوني أول
صحـافي يزور مناطق عشيـرتهم فقد بولغ في إسـتقبـالي. وجواباً على ترحيـبهم
أطلعـتـهم علـى عطف الشـاه ودعـمـه لقـواتهمZ وأبلغـتــهم بأن الحكومـة سـتـبـذل
اللازم لحـمـايتـهم من البـارزاني� وطـرد تلك العـشـيـرة من أرض إيران وسـتظهـر

قريباً نتائج العمليات التي بدأها الجيش.
في الحقـيقـة كانت أوضـاع العشـيرة صعـبة في تلك الأيامZ إذ أن البـارزاني�
جاؤا في ربيع ١٩٤٦ بحـوالي ١٦٠ من عائلاتهم يبلغ تعـدادها ١٧٠٠ شخص
الى قرى قـره پاپاغ واستقـروا بها ¥ا اضطر القـره پاپاغ الى توفير كـمية مـعينة
من القـمح وثلاث� ريالاً لكل واحد من هـؤلاءZ كمـا توجب عليهم تقـد~ العلف
لدوابهم وايـجـاد ا{أوى لهـمZ ولا حـاجـة هـنا الى التــذكـيـر بـأن قـوة البــارزاني�
مـضـافاً اليـهـا غـيـاب القوات الحكـوميـة عن ا{نطقـة لم تدع للـقره پاپاغ خـيـاراً

سوى الاستسلام.
في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليـوم ذاته غادرت نَغَدَه متوجهاً الى أشنويه
قاصـداً لقـاء الشيخ أحـمد البـارزاني ا{عروف بلقب (خـوداني بارزان) فـهو الأخ
الأكــبـرZ والزعــيم الديني ومــوحّـد العــشــيـرة البــارزانيـة. فـي الطريق أعـتــرض
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دخلت قـاعـة يحـيطهـا ويـحرسـهـا ضـبـاط بارزانـيـون مـسلحـونZ وعلى الفـور
تبــيّنـت رجــلاً ضــخم الجــثــة دخل علينـا وهو يرتدي مــعطـفــاً طويلاً وذو لحــيــة
يخـالطها الشـيبZ تبـدو من سحنتـه عـلائم زعامـة معنـوية ورئاسة عـائلةZ دخل
القـاعـة مـن البـاب ا{قـابل. فـهـمـس الكردي الذي رافـقني الى القــاعـة وهو من
عـشيـرة قـره پاپاغ وكـان يقف خلفي قـائلاً: «الشـيخ أحـمد البـارزانيZ خـوداني
بارزان»Z لا أســـتطيـع وصف الشـــعـــور الذي µلكـني {ا µعـنت في ذلك الـرجل

وجعلني أخالف ا{عهود وأنسى إلقاء التحية.
وفـــعل هو ا{ـثل فلـم ينبس بـبنت شـــفـــة. نظـرنا الى بعـــضـنا لحظات نـظرات
فاحصةZ ثم وكـأننا صديقانZ إحتل كل منا كرسياً يواجـه الآخر. كانت ملابسي

مبللة والط� يغطي حذائي وبنطالي.
تطلـع الشـيـخ أحـمــد حــواليــهZ ثم عّــرفني بنفــســه على أنه الأخ الأكــبــر {لا
Zمـصطفى ويتـزعم عشـيـرة بارزان ويبلغ الخـمسـ� وطلب إليّ أن أعرّفـه بنفـسي
فـفـعلت بكل أدب مـع µني خـلاص البـارزاني� من تلـك الأوضـاع السـيـئـة التي
يعانونهـا والرجاء بأن تنجح وسـاطة الحكومة الإيرانيـة في إصدار قرار عـفو من
جـانب ا{سـؤول� الـعـراقـي� فـيـعـود البـارزانيـون الى ديارهـم وينجـوا من حـيـاة
ا{نافي. وقـبل أن يدلي الشـيخ أحـمد بردّه اسـتـدركت فـقلت أنه بهـدف القضـاء
على كـل سـوء تفــاهم لابـد أن يلتــزم البــارزانيــون بوعـودهـم حـيـث تعـهــد مــلا
مـصـطفى في مـهــاباد بتـسـليم مـدفــع� الى مـســؤولي الجـيش في أقــرب وقت

والجلاء عن نَغَدَه.
وافق الشــيـخ أحــمــد على الشـق الأول وقــال إن ا{دفــع� في قــريـة (نََلوس)
وستتم إعادتهـما قريباZً لكن الجلاء عن نَغَدَه غير ¥كن الآن فـمن المحال تجميع
خـمـسـة عـشـر ألف إمـرأة وطفل وشـيخ في أشـنويه وتوفـيـر أسـبـاب الحـيـاة لهم
هناك. وعنـدمـا أبلغت الشــيخ أحـمـد بأنـه ليس في نيـة جــيش الحكومـة قــتـال
البارزاني� نهض قائماً وأخـرج من جيبه مصحفاً قـدّمه إليّ طالباً أن أقسم على

نار دون سابق إنذار لتسمرنّا في مواقعنا حائرين لاندري ما نفعل.
كـان مـصدر إطلاق النار قـريبـاZً وكـان قـصر ا{سـافـة وشـدة الظلمـة سبـبـاً في
إضاءة مـساحـة صغـيرة بـنار البندقيـات. حاول القـره پاپاغيـان اللذان كان مـعنا

الرد عليى النار با{ثل إلاّ انني مع من كان معنا من البارزاني� منعناهما.
كنا قد غـرقنا في الوحل من قمة الرأس الـى أخمص القدم� ومـلابسنا مبللة
µاماZً نرتجـف من البرد والخوف من المجـهولZ تقـدم أحد البارزاني� الـذين كانوا
مـعناZ وهو ضـابط برتبـة مـلازم ثانٍ في الجـيش الـعـراقيZ بضع خطوات وأسـمع
ا{هـاجم� كلـمات بالكردية ر£ـا كانت كلمـة سـرّ ب� البارزانـي� فتـوقف إطلاق
النار وبعـد قليـل ظهـر خمـسـة عـشـر بارزانيـاً مـسلحـ� ببندقـيـات أتومـاتيكيـة
يحــملـون فــانوس�Z وجــرت مــحــادثة قــصــيــرة بيـنهم وب� من كــان مــعـنا من
البــارزانيـ�. ثم أرشــدونا الى طـريق أشنويه ووجــوهـهم مــقطبــة تبـــدو عليــهــا

علامات القلق والشك.
في تـلك الـليـلة الـليــــلاء وبـســــبـب من الـظلام الذي كـــــان يلـف تلـك ا{ديـنة
الحـدودية ا{همـة وا{طر الشـديد لم يكن أحد ليـجرؤ عـلى الخروج من بيـته حـتى
ولو كان ثم دافع قـوي. لكن الضبـاط والجنود البارزاني� كـانوا في حركـة دائبة
يراقـبون كـل مداخل ا{دينـة وما يحـيطهـا من مـرتفعـات مـتـأهب� للرد على أية
هجــمـة مــبـاغــتـة قــد تتــعـرض لهــا ا{دينة. ومـع أني سـآتي عـلى وصف الروح
العــسكرية للبــارزاني� فـلا أجــد بأســاً في أن أقـول هنا: لـم يكن البـارزانـيـون
خـامل� بخـلاف العـشـائر الإيرانيـة. بل كـان الحـرس البـارزانيـون يقـضـون الليل
بطوله في الـثلج وا{طر دون أن يغـادروا مـواقـعـهم ويرتـاحـون نهـاراً في ح� أن
العشائر الإيرانية اعتادت الخلود الى الراحـة والالتجاء الى بيوتهم ليلاً وحراسة
مواقعهـا نهاراZً وبذلك لم تكن تلك العشائر قادرة على خوض مـواجهات ليلية

كما كان بالإمكان خرق استحكاماتها نهاراً.
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قائمة با{ؤن التي تحـتاجها عشيـرة بارزانZ غادرت أشنويه متجهـاً الى مهاباد.
وسلكت الطريق الصـعب نفسـه لكنني قطعتـه في زمن أقل حيـث كانت الأرض
قد تجمدت وكان سير الشاحنة على الجليد أسهل من سيرها في الط� والوحل.
قبل أن ننتـقل بالقاريء الكر~ الى طهـران لإطلاعه على مجـريات مباحـثات
الحكومــة مع مــلا مـصطفـىZ نروي له تاريخ عــشـيــرة بارزان وكــيـفــيـة مــجيء

البارزاني� الى إيران:
البـارزانيـون من العـشـائر القـوية فـي العـراقZ وتقطن العـشـيـرة الجـزء الجـبلي
المحـاذي لـلحـدود الإيرانيــة من منطـقـة أربيل العــراقـيــةZ قـبل الحــرب العـا{ـيـة
الثـانيـة وفي فتـرة السلم لم تواجـه هذه العـشـيرة أحـداثاً ذات شـأن تلفت أنظار
التـجمـعات السـياسـية أو الإجـتمـاعيـةZ إذ كانت µارس حـياتهـا العشـائرية في
سـلام. وطوال تلك الفـتـرة كـان زعـماء هـذه العشـيـرة ا{نفـيـون الى السليـمـانيـة
والناصرية والحلة والديوانية وكركوك يترقـبون وهم تحت الرقابة والإقامة الجبرية
حــدثاً بارزاً. وبعــد إثنتي عــشــرة سنة من الإبعــاد إندلعـت ثورة رشـيــد عــالي
الگيلاني في العـام ١٩٤١ فكانت فرصـة سانحة للإفـلات من العيون وا{راقـبة

فعاد أولئك الى مواطنهم وارض الآباء.
وفـور عــودتهم باشــروا جـمع من تفــرق شـملـهم من رجـالهـم وتوفـيـر الـسـلاح
والعتـاد. منتهزين أوضاع العـراق الفوضوية وبتـشجيع من أشخـاص من الخارج
واخرين مسؤول� في الدولة أعلنوا مطالبـتهم بالحكم الذاتي لكردستان العراق.
وأدى ذلك الى الهــجـوم العـسكـري عليـهم ثم هـز�ة الجـيش العـراقـي ¥ا أضطر
الحكومـة الى الرضـوخ لجـزء من مطـاليـبهـمZ لكن ا{نتـفـض� ثاروا مـجـدداً بعـد
زمن قـصـيـر يطالبـون بالحكم الذاتي. أمـا مـلا مـصطفى وكـان أكـثـرهم شعـبـيـة
وقـدرات فقـد إنتـخـبه رؤسـاء العـشائر زعـيـمـاً للحركـة. وخـاض مـفاوضـات مع
الحكومة العراقيةZ وكان يلقى الترحيب والحفاوة في كل تجمع ونال تعهدات من

الجميع ببذل كل العون فكان ذلك نصراً جيداً للحركة.
في Z١٩٤٥ أقـيلت الحكومـة العراقـيةZ واسـتـبدل كل الوزراء ا{ـتعـاطف� مع
الحـركة بخـصـومٍ لهم في مناصـبهم والوظائف الحـكوميـة العليـا. كمـا ¶ تغـييـر
ا{سؤول� فـي الخارج ¥ن لم يكونوا يعـارضون حصـول الكرد على الحكم الذاتي
وحل مـحـلهم أناس يخـالـفـونهم الرأي µامــاً. فكانت نتــيـجـة هـذه التـغـيــيـرات

ا{صـحف بأن هدفي ليس سـوى العـمل من أجل خـير الشـعب الإيرانيZ فـفـعلت
وكلّي ثقة بأني صادق.

بعـد أن إطمـأن الشـيخ أحـمد الى صـدق قـوليZ قـال: أبلغ الحكومـة الإيرانيـة
ومـسؤولي الجـيش أنني أقـسم بأننا لانريد قـتـالهم ولانفكر في مـعاداتهمZ وقـد
قلنا الشـيء نفـسـه للحكومــة العـراقـيـة لكنهــا لم تسـمع لنا. ونقــول لكم ليس
عندنـا مطامع في إيـران لكن £ا أننـا كـرد فــإنـنا نعــتــبــر أنفــسنا إيـراني� واذا
رفضت الحكومة العراقية السمـاح بعودتنا فنحن مستعدون للسكن في ضواحي

طهران أو أي مكان تحدده الحكومة الإيرانية ونصبح مواطن� إيراني�.
في تلك الأثناء كـان مـلا مـصطفى في طهـران لإجـراء مـبـاحـثـات وبعث طول
مكوثه هنـاك القلق في نفـوس الـبـارزاني�. إذ كـان قــبل سـفـره الى طهــران قـد
قال: اذا لم أعد بعـد عشرة أيام استعدوا لقتال القوات الحكـومية. وكانت ا{دة

التي حددها قد إنتهت.
صب الشـيخ أحمد جـام غضـبه على الظروف التي دفـعت العشـيرة البـارزانية
في ١٩٤٥ لـلمــجـيء الى تلك ا{ـنطقـــةZ في غـــيــاب القـــوات الحكـومــيـــة عن
كردسـتان بسـبب أحداث تلك الفـترةZ وعلى ا{شـكلات التي تعرضـوا لها وعـبر
Zعن أمله في نـهـاية لسـوء الفـهم. وأعلـن الشـيخ مـحـمـد صـديق والـشـيخ بابو
شقـيقا الشـيخ أحمـد وهما أصغـر منه وأكبـر من ملا مصطفىZ في تـلك الجلسة
أن القاضـي محمـد إتهم الشيخ أحـمد وأبلغ الـسوڤيـيت في الشتـاء ا{اضي بأن
الشـيخ أحـمـد تربطه عـلاقـة بالإنگليـز ¥ا دفع السـوڤـيـيت الى طرد الأخـيـر من
مـهابـاد واجبـاره على الإقـامـة في (شَيْـتـاناواي دول). تحـدث الأخوان بـصراحـة
أكـبـر وأقـسمـا بان الدكـتـور ملكومـي الآشوري وهـو واحد من مـجـرمي أورمـيـه
ا{عــروف� وكـذلك الضــبـاط الإيرانـيـون والسـوڤــيـيت يـعلمـون بأن كـل حـوادث
السلب والنهب كـان ينفـذها زيرو ونوري بگ(٨). وكـان القـاضي مـحمـد يصـدر
أوامره إلينا مـراراً بالإغارة على عـشيرتي مـامش وقره پاپاغ ونهب ¥تلكاتهـما

- لكن حبنا للكرد كان يحول بيننا وب� تلك التصرفات.
في السـاعـة العـاشـرة من الـليلة عـينهـاZ وبعـد أن تسلـمت من الشـيخ أحـمـد
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محـمد صـديق. ومن ب� كل رجـال عشيـرة بارزان فإن الـشيخ أحمـد هو الوحـيد
الذي لايحــمل مـعـه ســلاحـاً ويلتــزم الجـانب ا{عنوي فـي ح� أن رجـال عـشــيـرة

بارزان مسلحون قاطبة.
وملا مـصطفى رجل مـتوسط القـامة مـتناسق الجسم حنطـي البشـرةZ ذو جبـهة
عـريضـة وعـين� واسـعـت� وحـاجـب� منتظم�Z تجـتـمع فـيـه صـفـات الشـجـاعـة
والإقدام والـهمـة. يجيـد من اللغات الإنگليـزية والعربيـة والتركـية والـفارسـية.
قـاتـل الحكومـات الإنگلـيـزية والعــراقـيـة والإيـرانيـة أكـثــر من ١٧ سنة وشــهـد

وشارك في العديد من ا{عارك الضارية.

5O½«“—U³-« qzU³/

�كن تقسيم البارزاني� الى أربع قبائل:
١- برَوژي: يقطنون بارزان وأطرافها وهم من أقارب ملا مصطفى.

٢- شـيـرواني: يتـمـتـعـون بصـفـات الشـهـامـة والشـجـاعـة يرأسـهم مـحـمـد آغـا
مـيـرگَـسُـوري وسـعـداللـه بگZ يقطنون الأجـزاء الشـرقـيـة مـن منطقـة بارزان

شمال نهر الزاب الكبير.
٣- مـزوري: يقطنون غرب بارزان ورئيـسهم هو أسـعد خـوشَوي وقـد قتل أخـوه

مصطفى خوشوي في معركة مامش £نطقة سقز في ٥ حزيران(١٠).
Zيقطنون جنوب غرب بارزان Z٤- دولومَري: ورئيسـهم هو محمد أم� ميـرخان

اي جنوب موطن مزوري وغرب رواندز.
يتـمـتع أفـراد هذه القـبائـل بالقـوة الجبلـية والشـجـاعـة. وبفـضل حكمـة ووعي
زعـمائهم في مـواجهـة الجيش العـراقي إخـتاروا راغـب� خدمـة العلم(١١)Z وتعلم
كثيـر منهم فنون الهندسة العسكرية وا{دفـعية والدبابات وا{صفـحات وأساليب
ا{واجهـة والدفاع عن النفس. وفيـما يلي شرح مـوجز للعمليـات العسكرية التي

نفذها البارزانيون في مواجهة جيوش العراق وتركيا والإنگليز:

مـعارضـة قوية للفكرة ودعـوة الى القضـاء على الثـائرينZ وبدأ الجيش العـراقي
هجـماته التي أسـفرت عن هز�ة للبـارزاني� فطلب مـلا مصطفى لقـاء مسـؤولي
الدولة لكنه قـوبل في اللقاء بطلب مـغادرته العراق. وقـد ذكر مـلا مصطفى أن
مطاليــبــه لم تجــد من يســمـعــهــاZ وبسـبـب من ذلك وتردي الأوضــاع في إيران
وغـيـاب سلطتـهـا ا{ركـزية عن ا{نطقـة الكردية توجـه البـارزانيـون الى الأراضي

الإيرانية ودخلوها في تشرين الأول ١٩٤٥(٩).
عند وصـولهم الأراضـي الإيرانيـة وبسـبب من إنعـدام سلـطة القـوات الإيرانيـة
في الجــزء الـكردي من مــهـــاباد وأطراف أورمــيـــه لم يكن £ـســتطاع الحـكومــة
الإيرانيـة وضع شروط وبرنـامج خاص لقـبـول تواجد البـارزاني� على أراضـيهـا.
و£ا أن البــارزاني� اجــتـازوا الحـدود الإيـرانيـة دون عــائق ووجـدوا سلـطة الدولة
قــاصــرة فــقــد انضــمــوا الـى القــاضي مــحــمــد الـذي كــان يطالب بحـكم ذاتي
لكردســتـان إيران ولم يتــوانوا في أداء أية مـهــمـة يكلفــون بهـاZ وعـملـوا بجـد
"W†W!ï وشاركـوا في نشاطات إقليمـية واخلاص من أجـل تحقيق أهـداف حزب 

في ضواحي سقز وقاتلوا الجيش الإيراني.
ودامت هذه الأوضاع مع وجود مـادعي بالحكم الذاتي لأذربيجان. ونالت هذه
العشيرة في ضوء تطلعات القاضي محمد وبعيداً عن السلطة ا{ركزية الإيرانية
نوعـاً من السلـطة. وتعـيش هذه العـشـيـرة على الـرعيZ وقـد أدت حـيـاة الرعي
والتنقل بحثـاً عن الكلأ الى ظهور رجـال أشداء في صفـوف هذه العشيـرةZ وقد
كـان الجـمـيع شـجـعـاناً مـسلـّح� عـمـومـاZً يألفـون السـلاح منذ الطـفـولة فكانوا

بارع� في الرماية والفروسية وتحمل الصعاب وا{سير في الجبال والوديان.
يرأس هذه العــشـيــرة الشـيخ أحــمـد البــارزاني وأخـوه مــلا مـصطفىZ ويتــبع
أبناؤها ا{ـذهب السني وهم مــتـشــددون دينيــاً ويثـقــون ثقـة مـطلقـة فـي رؤسـاء
عشيرتهم وشـيوخ الطريقة. وكان الشيخ أحمد شيخ الطريقـة وهو من كبار أئمة

أهل السنة ويلقبونه (خوداني بارزان: صاحب بارزان).
الشيخ أحمـد هو إبن للشيخ محمد وله من الأخوة ثلاثة: مـلا مصطفى وشيخ
بابو والشـيخ مـحمـد صـديق. ومـلا مصطفى هو أبـرز هؤلاء الأخوة يليـه الشـيخ
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٢- في العام ١٩٣٣ عندما كان ملا مصطفـى منفياً نزع الجيش العراقي سلاح
جمـيع البارزاني�. و{اّ هرب ملا مـصطفى من ا{نفى بصحبـة رفيقيـه مامند
مـسـيح وميـرزا آغـا رشـوZ كان مـعـهم ثلاث قطع سـلاح من نوع (مـاهوزَر)
الإنگليــزية وفـور وصـوله الى بارزان اسـتــخـدم البندقـيـات الـثـلاث في نزع
ســلاح مـركــز شــرطة (شــانَدَر) فــغنم (١٣) بندقــيــة. بعــد ذلك كــتب الى
ا{سؤول� الحكـومي� ا{تواجـدين في منطقة بارزان مـوضحاً لهـم أنه لم يعد

الى بارزان للتمرد أو القتل أو السلب بل لضمان حياة آمنة في ا{نطقة.
ومع ذلك فـقد باشـر في الوقت نفـسه التـمـرد على الحكومـة العراقـية وبعـد
الاستيـلاء على أسلحة مركـز شرطة شاندر توجه الى منطقـة بارزان فوج من
الشـرطة العـراقـيـة تعـداده (٥٠٠) شـرطـي لإسناد ا{ركـز واقـتـفـاء أثر مـلا
مـصطفىZ لكن قبـل وصول الفـوج كان مـلا مصـطفى مع (١٣) من أتباعـه
ا{سلح� من إحتلال مـركز (خيزَروك) ايضاً وبأسلوب مثـير للعجب سنورد

تفصيله فيما يأتي.

vHDB� ö* WFz«— …dŁQ� Ë√ „Ë—eOš e�d� vKŽ ¡öO²Ýù« ÀœUŠ

دخل ملا مـصطفى ا{ركز مع سـبعة من مـسلحيه وكـان على علم بأن (٥٠٠)
شـرطي سيـصلون لنجـدة ا{ركـز قريبـاZً أمـا الستـة البـاقيـة من ا{سلح� الثـلاثة
عـشـر فقـد تخندقـوا في شـعب قـريب من ا{ركـز ليـخـبروا مـلا مـصطفى بوصـول
النجـدة دون أن يكشفـوا مـوقعـهم. µكن مـلا مـصطفى من أسـر (٣٠) شرطيـاً
كانوا موجودين في ا{ركز وانتزع منهم أسـلحتهم قبل وصول النجدة وارتدى هو

وأتباعه بزات الشرطة.
عند انتصـاف الليل وصل فوج النجـدة وأبلغ ا{تخندقـون الستة مـلا مصطفى
بوصـوله فــاتخـذ مـلا مـصطـفى ورجـاله مـواقـعــهم. توجـه قـائد الـفـوج الى باب
ا{ركزZ ونادى بالعربية: «إفتح الباب يا مـدير ا{ركز». كان ملا مصطفى يجيد
العربيـة فرد عليـه أن مدير ا{ركـز لم يفوضـه صلاحيـة فتح باب ا{ركـز وأنه عند
عـودته ســيـفـتـح لهم البـاب. وهـكذا اضطر الفـوج الـى ا{بـيت في العــراء وعند
الفجر باغتهم البارزانيون من جهة ا{ركز ومن جهة الشعب في آن واحد وفتحوا

ö� tłuðË eOK~½ù«Ë ‚«dF-« gOł l� 5O½«“—U³-«  UNł«u�
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١- في العــام ١٩٣٠ عندمــا طرد الأتراك الآشـوري� مـن تركـيــا كـان في نـيـة
الإنگلـيــز توط� الآشـــوري� ا{رحل� فـي منطقـــة بارزان. وكــانت هـذه نيــة
مرفوضـة عند البارزاني� ولم يكونوا مسـتعدين أبداً لقبـول الفكرة إذ كانوا
يعـتـقـدون أن مـجيء أولئك الناس الى أرضـهم سـيـؤدي الى الإخـتـلاط بهم
والتــعـايش مــعـهم ¥ا يقـلل من قـدرهم ويحـط من مكانتــهم. لهـذا الســبب
بدأت الحــرب بـ� الآشــوري� والبــارزانيـ� وبتــعــبــيــر أدق ب� البـــارزاني�
والحكومـة العـراقـية ا{دعـومـة من الإنگليـز. لكن النقص في وسـائل الحـرب

اضطر شيوخ بارزان الى الإنسحاب الى تركيا.
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٤- ميرحاج أحمدZ ضابط ارتباط في منطقة آكري (عقره).
٥- مجيد عليZ ضابط ارتباط في آميدي (العماديه).

٦- سيد عزيز سيد عبداللهZ ضابط ارتباط في منطقة ميرگَسُور وبرادوست.
٧- فؤاد عارفZ ضابط ارتباط في منطقة پشدَر(١٣).

كـان ملا مـصطفى يتظاهر بأنه يريد المحـافظة على سـياسـة الدولة في منطقـة
بارزان كـمـا هي وبذلـك يحـسن العـلاقـة ب� الدولة ورؤسـاء الـعـشـائرZ لذا فـإنه
لفت انتبـاه رؤساء العشـائر ومسؤولـي الحزب ا{ذكور من خـلال تلك الإجراءات.
لكنه في الحـقيـقـة كان يبـيتّ نيـة مخـتلفـة وكان �ضـي قدمـاً في سيـاسـته تجـاه
العـراق ¥ا جعل بعـضاً من قـادة الحزب يدركون أن مـا يقوم به لـيس سوى لعـبة
سياسـيةZ ومع ذلك بدأ كبـار ا{سؤول� والجيش يفقـدون الثقة بضبـاط الارتباط
ا{ذكــورين ¥ا أســفـر بـالأخـيــر عن تنحــيــتـهـم عن ا{هــام ا{وكلة بهم ومــحــاولة
إعتـقالهم. في تلك الأثناء كان مـيرحاج ومـصطفى خوشناو منهمك� في مـهام
سـرية ونشاطات حـزبية بـعد أن حـصلا على إجـازة {دة شـهرينZ و{ا انتـبهـا الى
النية السـيئـة التي تبيتـها الدولة قـررا أن يلتحق مريـحاج بوظيفـته بينمـا يبقى
مصطفى خـوشناو في بارزان. وهكذا عاد مـيرحاج الى الوظـيفة وعـامله الجيش
بصـورة إعــتـيـادية في مــبـدأ الأمـرZ ¥ا دفـعــه الى إرسـال رسـالة الى مــصطفى
خــوشناو يدعــوه للإلتـحــاق بوظيــفـتــه في الجــيشZ لكن مع وصــول الأخـيــر ¶
إخراجهـما من الجيش واعتقل مـيرحاج في بغداد على الفـور ونقل الى العمارة.
أما مصطفى خـوشناو فقد µكن من الهرب الى مسقط رأسـه في (بيتواته) عن
طريق أربيل وكـويسنجق (كـويه). ومع تلقـيـه معلومـات عن الوضع ترك عـزت
عبدالعزيز بـغداد متوجهاً الى بارزان بطريق كركـوك - أربيل - شقلاوه وأرسل

الى مصطفى خوشناو رسالة يطلب منه مغادرة بيتواته والتوجه الى بارزان.
كـان مصطـفى خوشناو قـد أمـضى (٤٥) يومـاً في بيـتواته {ا وصلـته رسـالة
عزت عـبدالعزيز فـتوجه الى بارزان. ثم صار فـي بارزان الى جانب الرائد الركن
عـزت عبـدالعـزيز ونقيب الدروع مـيـرحاج أحـمـد ورائد ا{شاة مـصطفى خـوشناو
عـدد آخر من الـضبـاط الذين تركـوا صفـوف الجـيش العـراقي وهربوا الى بارزان

النار عليهم بكثـافة ¥ا أربكهم ولم يتمكن إلاّ نفر قليل من الفـرار وبهذا حصل
ملا مصطفى على كمية كبيرة من السلاح في زمن قصير جداً.

هذه العمليـة وشجـاعة ملا مـصطفى استقطبت اهتـمام التـجمعـات السياسـية
والعـسكرية الـعـراقـيـة وركـزتهـا على بارزانZ وبالأخـص إهتـمـام حـزب (هيـوا)
ا{شكل حديثاً في العراق وهو حزب ذو تفكير تخريبيZ أو (تحرري) كما يحلو
Zفشرع هـذا الحزب يساند تحـركات ملا مـصطفى ويقيم روابط مـعه Zلهم وصفـه
واسـتـغل عـدد من ضـبــاط الجـيش العـراقي الذين كـانوا مـوضـع شك من جـانب
الجـيش والحكومـة العـراقـي�Z الفـرصـة لتـحـقـيق غـايات غـيـر مشـروعـة فـبـدأوا
بإنشـاء عـلاقـات مع البـارزاني� وبتـشـجـيع من الحـزب ا{ذكـور أرسل ثلاثة من
كبـار الضبـاط للالتـحاق £لا مـصطفى وهؤلاء هم الرائد الركن عزت عـبدالعـزيز
(الذي انخــرط خــلال عــامي ١٩٤٥ و١٩٤٦ في صــفـوف الـقـوات ا{نـاوئة في
كردسـتان {سـاندة ملا مـصطفى والقـاضي محمـد) والنقـيب عزيز سـيد عبـدالله

والعقيد أم� رواندزيZ بغية إجراء محادثات والتنسيق ب� الجانب�. 
أعـدّ ملا مـصطفى بالتـعـاون مع ضـباط الارتبـاط هؤلاء مـسـودة مشـروع في
بارزان ورفـعـها الى الحكومـة العـراقـية علـى شكل طلب. هذه أهم النقـاط التي

جاءت فيها:
١- تشكيـل إقليم كـردســتـان من مـدن كــركـوك والسليــمـانيــة وأربيل ودهوك

وخانق�.
٢- تعي� وزير في الحكومة بصفة وزير كردستان.

٣- تعي� وكيل وزارة كردي في كل وزارة.
٤- ضـمـان حـرية الثـقـافـة والإقــتـصـاد والزراعـة وكـافـة المجـالات الأخـرى عـدا

الجيش والشرطة.
جـمع مـلا مصطـفى تواقيع جـمـيع الزعـمـاء الكرد واسـتحـصل تأييـدهم لهـذه
ا{طالب وأطلع الحكومـة العـراقـية والإنگليـز على ذلك. و{زيد مـن التقـرب الى

حزب هيوا رفع عدد ضباط الارتباط الى سبعةZ وهذه أسماؤهم:
١- العقيد أم� رواندزيZ ضابط ارتباط في منطقة رواندز وبارزان.

٢- الرائد عزت عبدالعزيزZ ضابط ارتباط في منطقة بله.
٣- مصطفى خوشناوZ ضابط ارتباط في بارزان.
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وهم:
١- النقيب ا{دفعي بكر عبدالكر~.

٢- ا{لازم الاول ا{دفعي نوري شيرواني.
٣- ا{لازم الأول ا{شاة جـلال أم� (وقد أسره الجيـش الإيراني في أشنويه وبعد

إجراء التحقيقات اللازمة معه في قيادة الأركان ¶ إرساله الى طهران).
٤- ا{لازم الأول ا{هندس صالح عبدالعزيز (شقيق عزت عبدالعزيز).

٥- ا{لازم الثاني ا{كلف محمد محمود قدسي.
٦- ا{لازم الأول دروع خيرالله عبدالكر~.

٧- نائب ضابط أول شريف نعمان.
وقد اصدر الجيش العراقي أحكاماً بإعدام جميع هؤلاء خلا بكر عبدالكر~.
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